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محمد باقر الصدر 
ل اا ا ل ين 


مطبعة التعمان ‏ الندف الاشرف 


كلمة المؤلف 


قبل ثلاث سئوات قمنا بمحاولة متواضعة : لدراسة أعمق 
الاسس التي تقوم عليها الماركسية والاسلام » وكان كتاب فلسفتنا 
تعبيراً عن هده المحاولة 6 ونقطة انطلاق لتفكير متسلسل بحاول 
أن بدرس الاسلام من القاعدة الى القمة ٠‏ 

و18 مويلاو( اليفك )ب ونان سين مقن قر 
( اقتصادنا ) » ولا يزال الشقيقان الفكريان باتنظار أشقاء آخرين : 
لتكتمل المحموعه الفكر به التي تمل تقد دمها ١أئ‏ المسلدن ٠‏ 

وقد لاحظنا منذ البدء ‏ بالرغم .من الاقبال اللنقطع النضير 
ب الذى قوبلت ده هده المجموعة 6 حنتى تفذ كتانب فلسفتنا خلال عدة 
. أسابيع تفريبا ‏ أقول لاحظنا مدى التفاوت بين الفكر الاسلامي 
قْ مسننواه العالى 06 وواقع الفكر الذي نعيشه 2 يلاد فا بوجه عام 4 
الحهد 9 فكان لايد من حلقات متو سطة امدرع خلالها القارىء لين 
المعسوف الأعلى 6 وسلئعين 85 على تفهم ذلك المستوري . وهنا 
نشأت فكرة : ( المدرسة الاسلامية ) أي محاولة اعطاء الفكر 
الإاسلامى 2 'مسشوق مذر سى 4 ضمن حلقات #واسشلسلة اسمس ف 


ات 


اتجاه موازي للسلسلة الرئيسية : (فلسفتنا » واقتصادنا) » وتشترك 
معها في حمل الرسالة الفكرية للاسلام وتتفق واياها في الطريقة 
والأهداف الرئيسية » وان اختلفت فى الدرجة والمستوى ٠‏ 

وكدذنا خلال التمكير. فق اصداز ,(الدريية' الابلذنية ) 
خصائص الفكر المدرسي » التي يتتكون منها الطابع العام والمزاج 
المكري للمدرسة الاسلامية التي نحاول إصدارها ٠‏ 

وتنلخص هده الخصائص فيما بلي : 

١‏ سان الغرض المباشر من ( المدرسة الاسلامية ) الاقناع 
أكثر من الابداع ٠‏ ولهذا فهي قد تستمد موادها الفكرية من 
( فلسمتنا ) و( اقتصادنا ) وأشقائهما الفكربين » وتعرضها في 
يستواها المدرسي الخاص » ولا تلتزم في أفكارها أن تكون 
معروضة لأول مرة ٠‏ 

؟ لا تنقيد (المدرسة الاسلامية) بالصيغة البرهانية للفكرة 
دائما » فالطابع البرهاني فيها أقل بروزاً منه في أفكار ( فلسفتنا ) 
وأشقائها » وفقآ لدرجة السهولة والتتسيط المتوخاة في الحلقات 
المدرسسة ٠‏ 

م # تعالج ( المدرسة الاسلامية ) نطاقا فكرية أوسع من 
المجال الفكري الذي تباشره ( فلسفتنا ) وأشقاءها » لأنها لا تقتصر 
على الجوانب الرئيسية في الهيكل الاسلامي العام » وإنما تثناول 


طم 7 كيده 


أيضآ النواحي الحانبية هن التفكير الاسلافي » وتعالج شتى 
الموضوعات الفلسفية أو الاجتماعية أو التاريخة أو القرآنية » 
التي توثر في تنمية الوعي الاسلامي وبناء وتكميل الشخصية 
الاسلامية » من الناحية الفكرية والروحية ٠.‏ 

وقد قدر الله تعالى أن تلتقى فكرة ( المدرسة الاسلامية ) 
بفكرة اخرى عن تمهيد فلسفتنا » فتمتزج الفكرتان وتخرجان الى 
النور في هذا الكتان ٠‏ 

وكانت الفكرة الاخرى من وحي الالحاج المتزايك من قرائنا 
الاعزاء على أعادة طبع كتاب فلسفتنا » .وكنت استميحهم فرصة 
لانجاز الحلقة الثالثة : ( اقتصادنا ) » والقيام بمحاولة توسعة 
وتبسيط البحوث التى عالجناها في ( فلسفتنا ) قبل. أن نستانف 
طبعه للمرة الثانية » الامر الذي تتطلب فراغا لا أملكه الآن ٠‏ 

وعلى هذا الأساس أخذت رغمة القراء الاعزاء تنحه نحو 
تمهيد كتاب ( فلسفتنا ) » بالذات » لأن إعادة طبعه لا تكلف الجهد 
الذي نتطلبه استئناف طبع الكتاب كله ٠‏ وكانت الطلبات التي ترد 
لا تدع محالاة للشك في ضرورة استحابة الطلى ٠‏ 

وهنا التقت الفكرتان » فلماذا لا يكون تمهيد كتانب فلسفتنا 
هو الحلقة الاولى من سلسلة المدرسة الاسلامية ؟٠‏ 

وهكذا كان ٠‏ 


ولكنا لم نكتف يطبع التمهيد فحسب » بل ادخلنا عليه بعض 
التعديلات الضرورية م واعطينا بعض مفاهيمه شرحاً أوسع ظ 
كفيومة قن فز ة ينين الذات #واضنا اليه فصلن ومين + 
أحدهما : ( الانسان المعاصر وقدرته على حل المشكلة الاجتماعية )» 
وهو الفصل الأول. في الكتاب » يتناول .مدى امكانات الانسانية 
لوضع النظام الاجتماعي الكفيل سسعادتها وكمالها ٠‏ والآخر : 
موقف الاسلام من 'الحرية والشسمان » وهو الفصل الاخير من 
الكتاب قمنا فيه بدراسة مقارنة لموقف الاسلام وال رأسمالية من 
الجر به » وموقف الاسلام والماركسية من الضمان ٠‏ 

وبهذا تضاعف التمهيد واكتسب إسمه الحديد : ( الانسان 
المعاصر والمشكلة الاجتماعية ) » بوصفه ( الحلقة الاولى ) من 
( المدرسة الاسلامية ) والله ولي التوفيق ٠‏ 


محمد باقر الصصدر 


الانسان المعاصر 
وقدرنه على حل المشكلة الاجتماعية 


بسم الله الر<من الرحيم 


مشكلة الانسانية البوم 


إن مشكلة العالم التي تملأ فكر الانسانية اليوم » وتمس 
اعطاء أصدق اجابه عن البعة ال الاتى : 

ما هو النظام الذي يصلح للانسانية وتسعد به فى حياتها 
الاجتماعية ٠7‏ 


ومن- الطسعى أن تحتل هذه المشكلة مقامها الخطير » وان 
تكون فى تعقيدها وتنوع الوان الاجتهاد في حلها مصدرةً للخطر 
على الانسانية ذاتها ٠‏ لأن النظام داخل في حساب الحياة الانسانية؛ 
ومؤثر في كيانها الاجتماعي بالصميم ٠‏ 

وهذه المشكلة عميقة الجذور في الأغوار البعيدة من تاريخ 
البشرية» وقد واجهها الانسازمنذ نشأت فواقعهالحياة الاجتماعية» 
وانبثقت الانسانية الجماعية تتمثل في عدة أفر اد » تجمعهم علاقات 
وروابط مشتركة ٠‏ فان هذه العلاقات في حاجة ‏ بطبيعة الحال . 
الى توجيه وتنظيم شامل » وعلى مدى انسجام هذا التنظيم مع 
سكا 


الواقع الانساني ومصالحه » نتوقف استقرار المجتمع وسعادتنه ٠‏ 

وقد دفعت هذه المشكلة بالافسانية فى ميادينها الفكرية 
والسياسية *٠‏ الى خوض جهاد طويل وكفاح حافل بمختلف الوان 
الصراع » وبشتى مذاهب العقل البشري » التى ترمي الى إقامة 
الصرح الاجتماعي وهندسته © .ورسم خططه ووضع ركاازه .٠‏ 
وكان حهاداً مرهقاآ بضج بالمااسي والمظالم ه» وزخر بالضحكات. 
والدموع » وتفترن فمه السعادة بالشقاء .٠‏ كل ذلك لما كان «تمثل 
في تلك الالوان الاجتماعية من مظاهر الشذوذ والانحراف » عن 
الوضع الاجتماعى الصحيح ٠‏ ولولا ومضات شعت في لحظات من 
تاريخ هذا الكوكب »؛ لكان المجتمع الانسانى بعيش ف مأساة 
مستمرة » وسبح دائم في الأمواج الزاخرة ٠‏ 

ولا نردد أن. نستعرض الآن أشواط الحهاد. الإنسانى ق 
الميدان. الاجتماغى ؛ لاننا لا تقصد بهذه الدراسة أن. تورخ للانسانية 
المعذية. » وأحوائها التي تقلت فيها منك الاماد. البعيدة. , وإنما ريد 
أن نواكب الانسانية في واقعها الحاضر » وى أشواطها التي تهت 
انهاه 'لفدرفت القابة الت حصي أن تين النينا النواءك + رو لتنا حل 
الطبيعى الذى لابد للسفينة أن تشق طربقها اليه وترسو عنده م 
تتصل الى السلام والخير وتزوب الى حياة مستقرة » بعمرها العدل. 
والسعادة ٠٠‏ بعد حهد وعناء طو يلين .وبعد تطواف عريض ف شتى 


3 
35 35 . 


النواحي ومختلف الاتجاهات ٠‏ 

والواقم ان إحساس الانسآن المعاصر بالمشكلة الاجتماعية 
أشد من احساسه بها في أي وقت مغى من أدوار التاريخ القديم ٠‏ 
فهو الآن أكثر وعبا لموقفه من المشكلة وأقوى تحسسا بتعقيداتها » 
لأن الانسان الحديث أصبح بعي ان المشكلة من صنعه + وان 
النظام الاجتماعي لا يفرض عليه من أعلا » بالشكل الذي تفرض 
عليه القوانين الطبيعية » التي تتحكم في علاقات الانسان بالطبيعة ٠‏ 
على العكس من الانسان القديم » الذي كان ينظر في كثير من 
الاحاديع الى النظام الاجتماعي وكأنه قانون طبيعى » لا يملك في 
مقابله اختيار؟ ولا قدرة ٠‏ فكما لا يستطيع أن يطور من قانون 
جاذبية الارض » كذلك لا ستطيع أن بغير العلاقات الاجتماعية 
القائمة ٠‏ ومن الطبيعى ان الانسان حين بدأ رمن بأن هذه 
العلاقات مظهر من مظاهر السلوك ٠‏ التى بختارها الانسان نفسه »6 : 
ولا ينفقد إرادته في مجالها ++ أصبحت المشكلة الاجتماعية تعكس 
فيه في الانسان الذي يعيشها فكرياً ‏ مرارة ثورية بدلا عن 
مرارة الاستسلام ٠‏ 

والانسان الحديث من ناحية أخرى أخذ بعاصر نطور؟ هائلاء 
في سيطرة الانسائية على الطبيعة لم يسبق له نظير ٠‏ وهذه السيطرة 
المتنامية بشكلمرعب و بقفزات العمالقة» تزيد فيالمشكلة الاجتماعية 


بد 8 بب 


تعقيد وتضاعف من أخطارها » لأنها تفتح بين بدي الانسانمحالات 
حد بده وهائلة الا ةلال 4 وتضاعف من أهمية النظام الاجتماعي 4 
الى تقدمها الطسيعة اليوم سلخاء تلا نسان و« 

وهو بعرك هدا دملك من تجارب سلفة ب على هر اأزمن 5-55 
خدره أو سع وَاكثل شمو لا وعمقا من الخصرات الاجتماعية 4 الي 
كان الانسان القديم بمتلكها وبدرس المشكلة الاجتماعرة ف 
ضولها ومن الطبيعي أن دكون لهذهااخصرة الحدددة أثرها الكبير 
في تعقيد المشكلة » وتنوع الاراء في حلها » والحواب عليها ٠‏ 

الانسانية ومعالحتها للمشكلة 


نريد الآن ‏ وقد عرفنا المشكلة » أو السئوال الأساسي 
الذي واجهته الانسانية منذ مارست وجودها الاجتماعى الواعى» 
وتفننت فيالمحاولات التىقدمتها للدواب عليةعير تاريخها المديد ‏ 
ريد وقد عرفنا ذلك ٠٠‏ أن نلقى نظرة على ما تملكه الانسانية 
اليوم » وفي كل زمان » من الامكانات والشروط الضرورية لاعطاء 
الجواب الصحيح على ذلك السؤال الأساسي السالف الذكر : 
ما هو النظامالذي يصلح للانسانية وتسعد به فيحياتها الاجتماعية٠‏ 

فهل في مقدور الانسانية أن تقدم هذا الجواب ٠7‏ 


بيه مم 


وما هو القدر الذي نتوفر ‏ فيتركيبها المكري والروحي ‏ 

ومااغى ترسة القبناناك فى كفل “الاتيافة اندها فى 
الامتحان » وتوفقها ف الجوان الدي تعطره على السو ال 6 وق. 
الطر بقة الي تختارها لحل المشكلة الاحتماعية 4 والتوصل الو 
النظام الأصلح الكفيل بسعادة الانسائية وتصعيدها إلى أرفع 
المستويات ؟ه 

و سعميبر كن وضوحآ 8 كيف تستطيع الانسانة المعاصرة أن 
تدرك مثلاة : ان. النظام الدمقراطى الرأسمالى » أو دكتاتورية 
أدركت هذا أو ذاك ؛ فما هى الضمانات التى تضمن لها انها على 

ولو ضمنت هذا أيضا > فهل يكفي ادراك النظام الأصاح 
ومعرفة الانسان به لتطسيقه وحل المشكلة الاجتماعية على أساسة م 
أو شوقف نطسق النظام على عوامل االخرى قل لذ تنوكئر باارغم 

وترتمط هذه النقاط التي أثر ناهأ اللإن الور حل كبير بالمقهوم 


رأي المار كسية 
ترى الماركسية ان الانسان بتكيف روحيا وفكريا وفقا لطريقة 
الاتناج » ونوعية القوى المنتجة ٠‏ فهو بصورة مستقلة عنها لا 
يمكنه أن يفكر تفكيرآ اجتماعيا » أو أن بعرف ما.هو النظام 
الأصلح :: وانما القوى المنتجة هي التى تملى عليه.هذه المعرفة » 
وتنيح له الجواب على السئؤال الأساسي الذي طرحناه في فاتحة 
الحديث » وهو بدوره بردد صداها بدقة وأمانة ٠‏ فالطاحونة 
الهوائية مثلا” » تبعث في الانسانية الشعور بآن النظام الاقطاعي 
هو النظام الأصلح» والطاحونة البخارية التي خلفتها تلقن الانسان: 
ان النظام الرأسمالي هو الأجدر بالتطبيق » ووسائل الانتاج 
الكهر بائية والدذرية اليوم » تعطى المجتمع مضموناً فكريا جدد.داً 

. .تومن بأن الأصلح هو النظام الاشتراكي ٠‏ 
فقدرة الانسانية على ادراك النظام الاصلح »هي تماما قدرتها 
على ترجمة المدلول الاجتماعي للقوى المنتحة وترديد ‏ صداها ٠‏ 
واما الضمانات التي تكفل للانسانية صوابها وصحةادراكها , 
ونجاحها في تصورها للنظامالأصلح ٠٠‏ فهي تنمثل فيحركة التاريخ 
السائرة الى الامام دوما ٠‏ فما دام التاريخ في رأى الماركسية 
بتسلق الهرم » ويزحف بصورة تصاعدية دائما » فلابد أن يكون 
الادراك الاجتماعي الجديد للنظام الأصلح هو الادراك الصحيح ٠‏ 
امب 


واما الادراك التقليدى القديم فهو خاطيء 6 مأ دام فك تكوان 
ادراك اجتماعي أحدث منه ٠‏ فالذي يضمن للانسان السوفياتى 
اليوم صحة رأبه الاجتماعي » هو ان هذا الرأي يمثل الجافب 
الجديد من الوعي الاجتماعي» وبعبر عن مرحلة جديدة من التاريخ» 
عن أن كول مجيعا دون غيره فى الآراء القديسةء 

صحببح أن بعض الافكار الاجتماعيةقد تبدو جديدة ب بالرغم 
من زنفها ‏ كالمكر النازي 2 النصف الاول من هذا القرن » حسث 
بدأ وكأنه تعبير عن تطور تار بخ جديد ه ولكن سرعان ما تنكشف 
أمثال هذه الافكار المقنعة » ويظهر خلال التجربة انها ليست إلا 
رجعا للافكار القديمة » وتعبيرآ عن مراحل تاريخية بالية » وليست 
أفكاراً جديدة بمعنى الكلمة ٠‏ 

وهكذا تتركد الماركسية : على ان جدة الفكر الاحتماعى 
( بمعنى انبثاقه عن ظروف تاريخية جديدة التكون ) هي الكفيلة 
بصحته ما دام التاريخ في تحدد ارتقاني : 

وهناك شىء آخر وهو : ان ادراك الانسانية اليوم مثلا للنظام 
الاشتراكي - بوصفه النظامالأصلح ‏ » لا كفي في رأيالمار كسية 
لامكان تطبيقه ٠‏ ما لم تخض الطبقة التي تنتفع بهذا النظام أكثر من 
سواها ‏ وهي الطبقة العاملة في مثالنا ‏ صراعا طبقيآ عنيفا » ضد 
الطبقة التى من مصلحتها الاحتفاظ بالنظام السابق ٠‏ وهذا الصراع 


جد 


الطبقى المسعور يتفاعل مع ادراك النظام الاصلح » فيشتد الصراع 
كلما نمى هدا الادراك وازداد وضوحاً » وهو بدوره بعمّق الادراك 
ج56 
ووجهة النظر المار كسية هذه تقوم على أساس مقاهيم المادية 
التارردخية»التى نقدناها فيدارستنا الموسعةالممار كسيةالاقتصادية217٠‏ 
وما نضيفه الآن تعلية على ذلك هو : ان التاريخ نفسه يبرهن 
ليست من خلق القوى المنتحة » بل للانسان اصالته وابداعه فى 
هدا المجال 4 بصورة مستقلة عن وسائل الاتاج 4 والا فكيف تسر 
في خئرات زمنية متباعدة من التارخ ؟!* فلو كان الايمان بفكرة 
التأميم 55 بوصفة النظام الأصلح 51 دورمن الانسان السوفياتي 
الفكرة نفيسها 2 أزمنة سحيقة لم تكن تملك من هذه القوى 
أفلم نكن افلاطون يمن بالشيوعية ونتصور مدينته الفاضلة 


6 راجع اقتصادنا ص * ب ٠ ١95‏ 
ا 


على أساس شيوعي !4 فهل كان ادراكه هذا من معطيات الوسائل 
الحديثة في الانناج التي لم .يكن الاغريق يملك منها شيئا #ا٠‏ 
ماذا أقول !» بل ان الافكار الاشتراكية بلغت قبل الفين من 
السنين» من النضج والعمق فيذهنية بع ضكبار المفكرين السياسيين» 
درجة أتاحت لها مجالا للتطبيق كما بطبقها الانسان السوفياتي 
اليوم 4 مع بعض الفروق ٠‏ فهذا (لوسددق) أعظم الأباطرة 
الذين حكموأ الصين من اسرة ( هان ) » كان يمن في ضوء خبرته 
وتجاربه بالاشتراكية » باعتبارها النظام الأصلح ٠‏ فقام بتطبيقها 
عام ( ١:٠‏ - يالمء .قم ) : فجعل موارد الثروة الطبيعية ملكا 
للامة » وآمم :صناعات استخراج الملح والحديد وعصر الخمر ٠‏ 
وأراد أن بقضي على سلطان الوسطاء والمضاربين في جهاز التحارة: 
فأنشاً نظاما خاص؟ للنقل والتادل تشرف عليه الدولة » وسعى 
بذلك للسيطرة على التجارة » حتى يستطيع منع تقلب الاسعار 
الفجائي ٠‏ فكان عمال الدولة هم الذين يتولون شؤؤون تقل البضائع 
وتوصيلها الى أصحابها في جميع أ نحاء البلاد » وكانت الدولة نفسها 
تخزن ما زاد من السلع على حاجة الأهاين » وتبيعها اذا أخذت 
أثمانها في الار تفاع فوق .ما بحب »© كما تشتريها اذا أنخفضت 
الاسعار ٠‏ وشرع يم المنشات العامة العظيمة » ليوجد بذلك عملا 
لابين الناس الذين عحزت الصناعات الخاصة عن استيعابهم ٠‏ 


مد 2 اند 


وكذلك اعتلى العرش ى بداية التاريخ المسيحي (وانج مانج) 
فتحمس بابمان لفكرة الغاء الرق » والقضاء على العبودية ونظام 
الاقطاع » كما تمن الاوربيون في بدابة العصر الرأسمالي 2 
والغى الرق » واتتزع الاراضي من الطبقة الاقطاعية » وأمم الارض 
الزراعية » وقسسها قسما متساوية ووزعها على الزراع » وحرء 
بيع الاراضي وشراءها ليمنع بذلك من عودة الاملاك الواسعة الى 
ما كانت عليه من قبل » وأمم المناجم وبعض الصناعات الكبرى ٠‏ 


قل يكن اد كوه زوم يعي )الو ردااج فاع اميد 
النخار » أو قوىالكهرباء أو الذرة» التى تعتيرها الماركسية أساساً 

وهكدا لتنج ' ان أذراك هدا النظام أو 55 بوصفه 
النظام الأصلح 57 لدو صشمعة لهده الوسمله من وسائل الانتاج 
أو ملك . 


كما ان الحركة التقدمية للتاريخ » التي تمرهن المار كسية عن 
طر نقهاأ على ن حده الفكر تصمن صحصية ٠٠‏ لمعنه إلا اسطورة 


كثيرة حداً ٠‏ 


ا 


الانسان على ادراك النظام الاصلح ٠.‏ تنمو عنده من خلال 
التجارب الاجتماعية التي يعيشها + فحينما يطبق الانسانالاجتماعي 
نظام معمناً و تحصيده 2 حساته «؟» إستطيع أن بالاحظ من خلال 
بحر ننه لدلك النظام . الاخطاء ونقاط الضعىف المستدرة شه 6 والتي 
تتكشف له على مر الزمن » فتمكنه من تفكير اجتماءى أكثر بصيرة 
وخمره و+» وهكذا كون بإمكان الانسان أن بشكر ف النظام 
وخمرنه 5 وكلما تكاملت وكثرت تجار به أو الانظمة ون حر بها 4 
ازداد معرفة وبصيرة » وصار أكثر قدرة على تحديد النظام الأصلح 
وصور معالمه ى 

كسؤوال : ما هى أصلح طريقة لتدفئة السكن ؟.. هذا السؤال 
الدي واحهه الانسان مند أحدن بالمرد 6 وهو قْ كهوفه أو معارته 4 
فأخذ بفكر فى الحواب عليه » حتى اهتدى فى ضوء ملاحظاته أو 
تجاربه العديدة الى طريقة ايجاد النار ٠‏ وظل يثابر ويجاهد في 
مسسيل الحصول على جواب أفضل عبر تحاربه المديدة » حتى اتنهى 
اد انمث 


أخير؟ الى اكتشاف الكهرباء واستخدامه فى التدفئة ٠‏ 

وكذاك آلاف المشاكل التي كانت تعترض حياته » فأدرك 
طرنقة حلها خلال التحربة » وازداد ادراكه دق ة كلما كثرت التحربة : 
كمشكلة الحصول على أصلح دواء للسل » أو أسهل وسيلة 
لاستخراج النقطة 6 3 أسرع واسطة للنقل والسفر » أو أفضل 
طاررقه لعا 5ه "لصيو نه سه وهال ذلك عن مهنا ون :وسلول: + 

فكما استطاع الانسان أن بحل ههه المشاكل » ويضع 
الجواب عن تلك الاسئلة من خلال تحاربه ٠٠‏ كذالك يستطيع أن 
بيجيب على سكرال : ما هو النظام الأصلح :!» من خلال تجاربه 
الاجتماعية » التي تكشف له عن سيئات ومحاسن النظام المجرتب » 
وتبرز ردود الفعل له على الصعيد الاجتماعي ٠‏ 

الفرق بين النتجر بة الطبيعية والاجتماعية 

وهذا صحيح ألى درجة ما : فان التحربة الاجتماءية تنيح 
للانسان أن يقدم جوابه على سؤال : ما هو النظام الاصلح #) كما 
تانكث له تحار به الطبيعية ان بحيب على الاسئلة الاخرى العديدة ) 


التى اكتنفت حياته مند البدابة ٠‏ 
مستتنوى أعمق : بين التجارب الاجتماعية التي يتكون للانساز 


بالاآأا سب 


الانسان خلالها معرفته بأسرار الطسيعة وقوانينها وطريقة الاستفادة 
منها : كأ نجح دواء » أو أسرع واسطة للسفر » أو أفضل طرقة 
للحياكة » أو أسهل وسيلة لاستخراج النفط » أو أنجع طريقة 
لفاق الدرة مثلا ٠‏ 

نان :انقدا رب لامها داق اعا رد الا باه لقان 
للانظمة الاجتماعية المختلفة ‏ لا تصل في عطائها الفكري الى 
درجةالتحارب الطسعية : وهى تحارب الانسانلظواهر الطسعةك» 
لأنها تختلف عنها في عدة نقاط ٠‏ وهدا الاختلاف يودي الىتفاوت 
قدرة الانسان على الاستفادة من التحارب الطبيعية والاجتماعية ٠‏ 
فبينما ستطيع الانسان أن بدرك أسرار الظواهر الطسعية ؛ وبر تي 
2 ادراكه هذا الى ذروة الكمال على مر الزمن » نفضل التجارب 
الطبيعية والعلمية ٠٠‏ لا يسير في محال ادراكه الاجشماعي للنظام 
الأصلح إلا سيرآ بطيئا » ولا يتأتى له بشكل قاطع ان يبلغ الكمال 
ف ادراكه الاجتماعى ه_دذاء مهها توافرت تحاريه الاحتماعية 
وتكاثرت ٠‏ 

يكن ملاب لفر كه عهذاي ان درن تلك الفروق الهية م 
بين طبيعة التجربة الاجتماعية والتجربة الطبيعية ٠٠‏ لنصل الى 
الحقيقة التى قررناها وهى : ان التحربة الطبيعية قد تكون قادرة 
على من الانسان عبر ا فكرة كاملة عن الطبيعة 6 سستخدمها 
لثم م 


2 سسل الاستفادة من ظطواهر الطبيعة وقواشنها 6 وأما التحرية 
الكاملة » عن المسألة الاجتماعية ٠‏ 

وتنلخص أهم تلك الفروق فيما بلي : 

أولا : ان التجربة الطسيعية يمكن أن ساشرها ونمارسها فرد 
كل ما يتكشف خلالها من حقائق وأخطاء + فينتهي من ذلك الى 
فكرة معينة ترتكز على تلك التحرية ٠‏ 

واما التحرية الاجتماعية فهى عبارة عن تحسيد النظام المجرب 


مثلا تع 


ا سة امك لهدا النظا 3 هم.: 5 عحه» م لآْحى 
يي ر . 6 3 0 كي 4 . 
بالتجربة الاجتماعية المجتمع كله » وتستوعب مرحلة تاريخية من 
حساة المجتمع أو سع كيرا 1 هذا المرد أو ذاك «٠‏ فالا نسان حين 
بريد أن يسستفيد من تحربة اجتماعية » لا يستطيع أن يعاصرها بكل 
أحدائثها م كان تعاصر التحربة الطبيعية حيبن لدوم هأ 6 وائماأ 
بعاصر جانباً من أحداثها » ونتحتم عليه أن دعتمد ف الاخلاع على 
سائر ظلو هر التحربة ومضاعماتها وه على الحدس والاستنتاج 


عن 14 انب 


اننا : ان التفكير الذى تبلوره التجرية الطبيعية » أكثر 
موضوعية ونزاهة » من التفكير الذي يستمده الانسان من التحربة 
الاجتماعية + 

وهذه النقطة من أهم النقاط الجوهرية » التي تمنع التحر به 
الاجتماعية من الارتفاع الى مستوى التجربة الطبيعية والعلمية ؛ 

ففى التحربة الطبيعية » ترتبط مصاحة الانسان ‏ الذي 
يصنع تلك التجربة ‏ باكتشاف ااحقيقة » الحقيقة كاملة صربحة 
دون مواربة » وليس له ف الغاالن ‏ أدنى مصلحة بتزوير 
الحقيقة أو طمس معالمها » التى تتكشف خلال التحربة ٠‏ فاذا أراد 
مثلا ‏ أن يجرب درجة تآثر جرائيم السل بمادة كيماوية معينة؛ 
حين القائها في محيط تلك الحراثيم » فسوف لا بهمه ألا معرفة 
درجة تأثرها 6 مهمأ كانت عالية أو منخفضة 4 ولن شفعه قْ علاج 
السل ومكافحته. أن يزور الحقيقة » فيبالغ في درجة تآثرها أو 
بهون منها ٠٠‏ وعلى هذا الاساس نتحه تفكير المحرب ‏ ف العادة ‏ 
اتحاهة موضوعياً نزيها ٠‏ 

واما في التجربة الاجتماعية » فلا 'تتوقف مصلحة المحرئف 
دائما على تحلية الحقيقة » واكتشاف النظام الاجتماعى الأصلح 
مجموع الانسائية » بل قد يكون من مصلحته الخاصة : ان بساثر 


الحقيقة عن الانظار ٠‏ فالشخص الذي ترتكز مصالحه على نظام .. 
الر اعواليه والاعتكان اه على النظام الربوي للمصارف مثلا ٠‏ 
سوف يكون من مصلحته جد أن تجيء الحقيقة .موكدة لنظام 
الرأسمالية والاحتكار والربا المصرقي » بوصفه النظام الاصلح » 
حتى تسالمر منافعه التي يدرها عليه ذلك النظام ٠‏ فهو إذد لين 
موضوعياً بيطبيعته » ما دام الدافع الداتي بحثه على اكتشاف 
الحقيقة باللون الذي نتفق مع مصالحه الخاصة ٠‏ 

وكذلك الشخص الآخر » الذي تتعارض مصاحته الخاصهة 
مع الربا أو الاحتكار ؛ لا بهمه ثىء كما بهمه أن تششت الحقيقة 
بشكل بدين الانظمة الربوية والاحتكارية ٠‏ فهو حينما يريد أن 
إسنننتج الحواب على المسآلة الاجتماعية (: ما هو النظام الأصلح7#)؛ 
من خلال دراسته الاجتماعية » شترن دائما بقوة داخلية تحذ له 
وجهة نظر معينة » ولبس شخصا محايداً بمعنى الكلمة ٠‏ 

وهكذا فرك ان تكن الازييان: فق الوالة الككمافي» 0 
لا يمكن عادة ب أن تضمن له الموضوعية والتحرد عن الذاتية » 
بالدرجة التي يمكن ضمانها في تفكير الانسآن حين يعالج تحربة 
طبيعية » ومسألة من مسائل الكون ٠‏ 

ثالثا : وهب ان الانسان استطاع أن تحرر فكرياً من دوافعه: 
الذاتية » وشكر تفكيرآ موضوعبا » ويكتشف, الحقيقة :وهى 1 


ينا 


من الدى يصمن اهتمامه بمصاحة و الانسانة » ادا لم 
ذلك النظام الاصلح للانسانية اذا تعارض مع مصالحه الخاصة ٠!‏ 
الحضارة الغربية) ‏ في ضوء تحاربه التى عاشها ‏ بالخطر الكاهن 
في نظام العلاقات بين الرجل والمرأة » القائم على أساس الخلاعة 
والاباحية ٠-6‏ هل كفي امانه “دمأ تشتمل عليه هده الفلافات من 
خطر المبوعة والدوباد » على مستقبل الانسان وغده ٠٠‏ لاندفاعه 
ا تطوير تلك العلاقات 4 د ليل الذى يضمن للانساننة مستتقملها 
وتحمرها كن الذويان الحنسي والشهووي 4 م دام لا الشعر بخطر 
كثير؟ من الوان المتعة واللذة ؟؟!! 

نحن اذن وف هدا الضوء “م الشيعر بحداحة لا إن اكتشاف 
النظام الأصلح أجموع الانساننه فحسب 4 دل ألئ دافع احعلنا 
نعنى بمصالح الانسانية ككل » ونسعى الى تحقيقها » وان اختلفت 
ب 59 سم 


رابعاً أن النظام الدى بنشأه اللانسان الاجتماعي 1 ويؤمن 
بصلاحه وكفاءته » لا يمكن أن يكون <ديرا نترسية هذا الانسان » 
وتصعيده فى المجال الانساني الى آفاق أرحب ٠٠‏ لأن النظام الذي 
تصنعهة الانسان الاجتماعي » بعكس دائما وأقع الانسان الدي 
صنعه » ودرحته الروحمة والنفسسة ٠‏ فاذا كان ا مجتمع تمتع ددرحة 
منخفضة من قوة الارادة وصلاتتها مثلا » لم يكن منسوراً له أن 
بر بي ارادتة وشميها » با بحاد نظام اجتماعي صارم 6 بغعدى الارادة 
وبزيد من صلابتها ٠٠‏ لأنه ما دام لا يملك أرادة صلبة » فهو لا 
بماك القدرة على ابحاد هذا النظام » ووضعه موضع التنفيذ وانما 
ضع النظام الدي سكين مدوعة ارادته وذونانها ٠‏ والا فهل ناتظر 
من مجتامع لا ملك ارادته ازاء إغواء الخمرة ‏ مثلا ‏ واغراءها , 
ولا يتمتع بقدرة الترفع عن شهوة رخيصة كهذه ٠٠‏ هل ننتظر هن 
هدا المجتمع ان بضع موضع التنفيذ نظاما صارماً تحر 3 اكنال 
تلك الشهوات الرخيصة » ويربى ف الانسان ارادته » ويرد اأيه 
حريكة و خررة امن فدوونة القهوة رواغرائها 19م كللاطيعا + فاخن 
لا تنرقب الصلابة من المجتمع الذائب » وان أدرك أضرار هذا 
الذوبان ومضاعفاته ٠‏ ولا نأمل من المجتمع الذي تستعبده شهوة 
الحمرة ال «حرر نفسه بارادته » مهما أحس بشرور الخمرة 
وكثارها ٠.٠‏ لأن الاحساس انما يتعمق ويتركز لدى المحتمع اذا 
5# سم 


استرسل فإيذوبانه وعبودنتهللشهوة واثساعها » وهو كلما استرسل 

وهذا هو السبب الذي جعل الحضارات البشرية التي صنعها 
الانساد 4 لعحز عادة عن عن وضع نظام قاوم 52 الانساك عبودسشه 
لشهوته » ويرتفع به الى مستوى انساني أ على ٠‏ حتى قد اخمقت 
الولابات المتحدة وهي أعظم تعبير عن اضخم الحضارات التي 
صنعهاأ الانسان # قى وضع قانون تحريم الخمرة موضع التنفيد » 
أن من التناقض ان تثرقفب كن المجتمع الدى استسلم لشهووة 
الحمرة وعرودتها 0 أن سءدن الهَوانين النى ثر تفع 4 هن الحضيض 
الذي اختاره لنفسه ٠‏ بينما نجد ان النظام الاجتماعي الاسلامي 
الثردرة 4 وحاق ف الانسان الارادة الواعية الصلية ٠‏ 

يك 

ولم سق علينا ‏ بعد أن أوضحنا جانباً منالفروق الجوهرية 
بن التجربة الاجتماعية التى بمارسها -- بأسره الما 
2 له 58 نا الى لدرسها (مسالة مدى قدرة الانسان 


ع5 سا 


ف حقل التنظيع الاجتماعي واختنيار النظام الأصلح : ( ؛ وهدا 
هو السئوال : ما هي قيمة المعرفة العلمية في تنظيم حياة الجماعة ؛ 
الت درسناها فى طبيعة التحرية الاجتماعية ٠99‏ 

ونكلمة اخرى : هل 2 الامكان الاستعتاء يم لدع تنظيم 
ااحياة الاجتماعية والتعرف على النظام الاصلح ‏ عن دراسةتاربخ 
كله ؛ باقامة حياتنا الاجتماعية في ضوء تحارب علمية نعيشها 
وتمارسها بأتمسنا على هذا أو ذاك من الافراد » حتى نصل الى 
هه اع 6 

وقد نتحه بعض المتفائاين الى الحواب على هذا السؤال 
علمة هائلة : أو ليس النظام الاجتماعي هو النظام الدي دكفل 
اشباع خاجات الانسائنة بأفضل طرشّة ممكنة؛؟٠‏ أو لسست حاجات 
الانسان اشياء واقعية قابلة للقياس العلمى والتجربة كسائر ظواهر, 


ب 586 سا 


الكون 7!+ أوليست أساليب أشباع هذه الحاجات تعني اعمالا 
محدودة » دمكن للمنطق العاحى أن شسها وبخضعها للتحرية : 
وبدرس مدى تأثيرها فى اشباع الحاحات »© وما نحم عنها .من 
كثار 7!» فلماذا لا يمكن ارساء النظام الاجتماعي على أساس من 
هذه التحارب ٠!7‏ لماذأ لا يمكن أن تكتشف بالتحربة على شخص 
أو عدة أشخاص » مجموع العوامل الطبيعية والفسي و لوجية 
والسيكواوجية »؛ التى تلعب دور فى تنشيط المواهب الفكرية 
وتئمية الذكاء » حتى اذا أردنا أن ننظم حياتنا الاجتماعية » بشكل 
كفل تنمية المواهى العقاية والفكرية للافراد » ح< 


0 صخأ على ان 


تنوفر ف النظام تلك العوامل اجميع الافراد ؟!! 

وقد بذهب بعض الناشئة في التصور الى أكثر من هذا ء 
فيخيل له: ان هذا ليس ممكنا فحسس » بل هو ما قامت به أورويا 
الحديثة في حضارتها الغربية » منذ رفضت الدين والاخلاق وجميع 
المقولات الفكرية والاجتماعية » التى مارستها الانسانية في تجار بها 
الاجتماعية عبر التاريخ ٠.٠‏ واتجهت ف بناء حياتها على أساس 
العلم » فقفزت ف محراها التاريخي الحديث » وفتحت أبواب 
السماء » وملكت كنوز الارض ٠.٠٠٠‏ 

وقبل أن نحيب على الستوال الذي أثرناه ( : السئوال عن 
مدى امكان إرساء الحياة الاجتماعية على أساس التحارب العلمية) 


7 


بحب ان نناقش هذا التصور الاخير اللحضارة الغربية » وهذا 
الاتجاه السطحي الى الاعتقاد : بأن النظام الاجتماعي » الذي يمثل 
الوجه الاساسى لهذه الحضارة » تنيحه للعنصر العلمي فيها ٠‏ فان 
الحقيقة هي : ان النظاء الاجتماعي الذي آمنت به أوروبا » 
والمباديء الاجتماعية التي نادت بها وطبقتها ٠‏ لم تكن تنيجةلدراسة 
علمية تحريبية » بل كانت نظرية أكثر منها تجريبية» ومبادىء فلسفية 
مجردة أكثر منها آراء علمية مجربة » و تنيحة لفهم عقاي وايمان بقيم 
عقلبة محدودة » أكثر امن كونها تنيجة لفهم استنتاجي وبحث 
تجرببي فيحاجاتالانسانوخصائصه السيكولوجيةوالفسيولوجية 
والطبيعية ٠‏ خان من بدرس النهضة الاوربية الحديثة كما يسميها 
التاريخ الاوربي ‏ بفهم » يستطيع أن يدرك : ان اتحاهها العام 
2 ميادين المادة » كان يختلف عن اتحاهها العام 32 الحقل الاجتماعي 
والمحال التنظيمي للحماة ٠‏ فهي اف ميادين 'المادة كانت علمية » 
إذ أقامت أفكارها عن دنيا المادة على أساس الملاحظة والتحربة ٠‏ 
فافكارها عن تركيب الماء والهواء أو عن قآنون الحذي أو فلق 
الذرة » أفكار علمية مستمدة من الملاحظة والتجربة ٠‏ واما فى 
الميدان الاجتماعي : فقد تكوتن العقل الغربي الحديث على اساس 
المذاهب النظرية » لا الافكار العلمية ٠‏ فهو بنادي مثلا : بحقوق 
الانسان العامة » التي أعلنها في ثورته الاجتماءية ».ومن الواضح 


ب-/57 مد 


ان فكرة الحق نسلها لست فكرة علمية » لان <ق الانسان فى 
الحرية مثلا. ليس شيئا ماديا قابلا للقياس والتحربة » فهو خارج 
عن نطاق البحث العلمى وانما الحاجة هى الظاهرة الماديه التى 
يمكن أن درس علما ى 

واذدا لاحظنا 56 المسافناة سنن أفراد المجتمع 4 الدى, اتعسسر 
عبن لوحي الكازهنن العف رادي الاينامنة العا الحخماع: 
التحر به والملاحظة الدقيقة 4 أن الناس 2 مقاسس العلم لسسوا 
منساوبن 4 إلا ف صفة الانسانية العامة 4 ثم هم مختلهولن بعك ذلك 
في مزاياهم الطبيعية والفسيو لوجية والنفسية والعقاية » وانما يعبر 
مدا المساواة عن قسه 4 خلفية فى من مدلوللات العقل يا من 
مداولاات التحر به و. 
الاتحاه العلمي ف التفكير الدى درعث اقمة أورنا الحدشة و» م 
يشمل حقل التنظيم الاجتماعي » وليس هو الاسا سالدياستنبطت 
ممك أوروءا انظمتها وممادتهأ الا جتماعية 4 2 معدالات اادياسة 
والاقتصاد والاجتماع ٠‏ 

ونحن بهذا انما نقرر الحقيقة » ولسنا نريد أن نعيب على 


ب ورا جه 


الحضارة الغربية اهمالها لقيمة المعرفة العلمية » في مجال التنظيم 
الاجتماعي » أو نؤاخدها عا ى عدم إقامه هدا النظام على أساس 
التحارب لعل الطبيعية » فان هذه التحارب العلمية لا تصلح 
لأن تكون أساسا للتنظيم الاجتماعي ٠‏ 

صحيح 'ان حاجات الانسان يمكن إخضاعها للتحربة في كثير 
من الاحابين » وكذلك أسأليب اشماعها هه ولكن المسألة الاساسية 
في النظام الاجتماعي » ايمست هي أشباع حاجات هذا الفرد أو ذاك؛ 
وانما هى ا,حاد التوازن العادل بين حاجات الافراد كافة » وتحديد 
علا اليد ضمن الاطار الذي نتيح لهم أشباع تلك الحاجات ٠‏ ومن 
الواضح ان التحرية العلمية على هذا الفرد أو ذاك ء لا سمح 
باكتشاف ذلك الاطار » ونوعية تلك العلاقات » وطرقة ابحاد ذلك 
التوازن ٠٠‏ وانما يكتشف ذلك خلال ممارسة المجتمع كله لنظاء 
اجتماعى » إذ تتكشف خلال التحربة الاجتماعية مواطن الضعف 
والقوة ى النظام » وبالتالي ما بحب اتباعه لابحاد التوازن العادل 
المطلوب » الكفيل بسعادة المجموع ٠‏ 

أضف الى ذلك : ان بعض ااحاجات أو المضاعفات لا يمكن 
اكتشافها فى تحربة علمية واحدة + فخذ اليك مثلا هذا:: الشخص 
الذي بعتاد الزنا » فقد لا تجد ف كيائه ب بوضقه انساأنة سعيد؟ ب 
ما ينقصه أو يكدره » ولكنك قد تجد المجتمع الذي عاش كما 


تن 31537 حت 


بعيش هذا الفرد ‏ مرحلة كبيرة من عمره » وأباح لنفسه الانسياق 
مع شهوات الحنس ٠٠‏ قد تحده بعد فترة من تحريئته الاجتماعية 
منهار » قد تصدع كيانه الروحي » وفقد شجاعته الادبية » وارادته 
الحرة وجدوته الفكرية ٠‏ 

ليك تل النتائج » التى لأبد من معرفتها لدى وضع النظام 
الاجتماعي الاصاح ٠٠.‏ يمكن اكتشافها بتحربة علمية » نمارسها قي 
المختبرات الطبيعية والفسلحية » أو ف المختبرات النفسية ٠٠‏ على 
هذا الفرد أو ذااك وأنما نتوقف اكتشافها على تحارب اجتماعية 
طويلة الأمد ٠‏ 

وبعد هذا » فان استخدام التحرية العلمية الطبيعية » فيمحال 
| لتنظيم الاجتماعي» فى نفس النزعة الداتيةالتي تهدد استخدامنا 
للتجارب الاجتماعية ٠‏ فما دام للفرد مصالحه ومنافعه الخاصة » 
التي قد تنفق مع الحقيقة الى ى تقررها التحربة وقد تختلف ٠٠‏ بظل 
ممكن دائماً أن تحه تفكيرة اتجاه ذاتيا » ويفقد الموضوعية التى 
تتبيز يها الأمكان العلمية فى سائر المجالات الاخرى + 

365 

والاث وقد عرفنا مدى قدرة الانسان على حل 
الاجتماعية والجواب على السكوال الاساسي فيها ٠٠‏ نستعرض أهم 
المذاهب الاجتماعية الت ى تسود الذهنيةالانسانيةالعامةاليوم» ويقوم 


78 عد 


متها الصراع الفكري أو السياسي ؛ على اختلاف مدى وجودها 
الاجتماعي في حياة الانسان ٠‏ وهى مذاهب أربعة : 

٠ النظاع الديمقراطي الرأسمالي‎ ١ 

؟ ل النظام الاشترا ني : 

ع النظام الشيوعي ٠‏ 

ات النظام الاسلامي ٠‏ 

والثلاثئة الاولى من هذه المذاهى تمثل ثلاث وجهات نظر 
بشربة » في الجواب على السؤال الاساسى : ما هو النظام 
الاصلح ؟ه فهى أجوبة وضعها الانسان على هذاا السئوال » وفقا 
لامكاناته وقدرته المحدودة النى تمينا مداها قبل لحظة ٠.‏ 

واما النظام الاسلامي فهو بعرض ننفسه على الصعيد 
الاجتماعي » بوصفه دين قائم على أساس الوحي ومعطى إلهيآ ؛ 
لا فكراً تحرسا منيثقا عن قدرة الانسان وامكاناته ٠‏ 

ونتقاسم العالم اليوم 'اثنان من هذه الانظمة الاربعة : فالنظام 
الديمقراطي الرأسمالي هو أساس الحكم في بقعة كبيرة من اللارض» 
والنظام الاشتراكي هو السائد في بقعة كبيرة اخرى ٠‏ وكل من 
النظامين ملك كيان سياسيآ عظيمة » بحميه في صراعه مع الآخر » 
وسلحه في معركته الجبارة التى بخوضها أبطالها في سبيل الحصول 
على قيادة العالم » وتوحيد النظام الاجتماعي فبه ٠‏ 


عر ا 


واما النظام الشيوعي والاسلامي » فوجودهما بالفعل فكري 
خالص ٠‏ غير ان النظام الاسلامي مر بتجربة من أروع تجارب 
النظم الاجتماعية وأنجحها » ثم عصفت به العواصف بعد ان خلا 
الميدان من القادة المبدثيين أو كاد » وبقيت التحربة في رحمة أناس 
لم ينضج الاسلام في نفوسهم » ولم ملأ أرواحهم بروحه وجوهره 
فعجزت عن الصمود والبقاء » فتقوض الكيان الاسلامي » وبقى 
نظام الاسلام فكرة في ذهن الامة الاسلامية » وعقيدة في قلوب 
المسلمين » وأملاك سعى ألى تحقيقه أبناؤه المجاهدون ٠‏ 

واما النظام الشيوعي فهو فكرة غير محربة حتى الآن تحربة 
كاملة » وأنما تتجه قيادة المعسكر الاشتراكي اليوم الى تهيئة جو 
اجتماعي له بعد أن عجزت عن تطبيقه حين ملكت زمام الحكم 6 
فأعلنت النظام الاشتراكي ٠‏ وطبقته كخطوة ا ىالشيوعية الحقيقية٠‏ 

فما هو موضعنا من هذه الانظمة ؟ 

وماهضى قضيتنا التى بحس أن ننذر حياتنا لها » وتقود السفينة 
ان اتا اه 


الديمقراطية الرأسمالية 


ولنبداً بالنظام الديمقراطي الرأسمالي م هذا النظام الذي أطاح 
بلون من الظلم 2 الحماة الاقتصادية » وبالحكم الدكتاتوري, 2 
الحياة السياسية » وبحمود الكنيسة وما اليها في الحياة الفكرية » 
وها مقاليد الحكم والنفوذ لفئة حاكمة جديدة حلت محل الساقين 
وقامت بنفس دورهم الاجتماعي في أسلوب جديد ٠‏ 
وقد قامت الديمقراطية الرأسمالية : على الايمان بالفرد ادمانا 
لاحك لازنا نفضيالحة | لتخاصعة نقنينها كفل سب عور ليع بذ 
مصلحة المجتمع في مختلف الميادين ٠ ٠‏ وأن فكر 
تستهدف حماية الافراد ومصالحهم الخاصة » فلا يجوز لها أن 
تتعدى حدود هذا الهدف في نشاطها ومحالات عملها ٠‏ 
ويتلخص النظام الديمقراطي الرأسمالي : في اعلان الحريات 
الاربع : السماسمة » والاقتصادية » والفكرية » والشخصية ٠‏ 


ه الدوله ائماأ 


فالحرية السياسية : تجعل لكل فرد كلاما مسموعا ورأيأ محترما 
2 تقردر ألحماة العامة للامة » ووضع خططها ورسم قواننها 6 
وتعيين السلطات القائمة لحمايتها ٠‏ وذلك لان النظام الاجتماعي 
للامة » والجهاز الحاكم فبها » مسألة تتصل اتصالا مماشرا بحماة كل 
فرد من أفرادها » وتو ثر تأثيرا حاسما 2 شعادتة أو شقانه » فدن 
الطبيعي حينئذ أن يكون لكل فرد حق المشاركة في بناء النظام 


٠ والحكم‎ 


ك” مم 


واذا كانت المسألة الاجتماءية ‏ كما قلنا ‏ مسأالة حياة او 
موت © ومسألة سعادة او شقاء للمواطنين » الذين تسري عايهم 
القؤانين والانظمة العامة ٠ .٠‏ فمن الطبيعى © أيضا أن لايباح 
الآضطلاع بسؤؤرولتها لفرد » أو لمجموعة من الآفل اف عه نهها كانت 
الظروف ‏ ما دام لم يوجد الفرد الذي يرتفع في نزاهة قصده 
ورجاحة عقله » على الاهواء والاخطاء ٠‏ 

فلا بد إذن من اعلان المساواة التامة في الحقوق السياسية بين 
المواطنين كافة » لآانهم نتساوون ف تحمل تناج المسآلة الاجتماعية» 
والخضوع لمقتضيات السلطات التشريعية والتنفيذية ٠‏ وعلى هذا 
الاساس قام حق التصويت ومبداً الاتتخاب العام » الذي يضمن 
انبثاق الجهاز الحاكم بكل سلطاتهوشعبه عن أكثرية المواطنين» 

والحرية الاقتصادية ترتكز : على الادمان بالاقتصاد الحر » 
الذي قامت عليه سياسة الباب المفتوح » وتقرر فتح جميع الابواب 
وتهيئة كل الميادين +٠‏ آمام المواطن في المجال الاقتضادي ٠‏ فيباح 
التملك للاستهلاك وللاتتاج معا » وتباح هذه الملكية الانناجية التي 
تكون منها رأس الملل من غير حد وتقييد » وللجميع على حد 
سواء ٠‏ فلكل فرد م مطلق الحرية في اتنهاج ج أي اسلوب وسلوك أي 
طريق » لكسب الثروة وتضخيمها ومضاعفتها » على ضوء مصالحة 


ومتاففة الشخضة + 


وف زعم بعض المدافعين عن هذه الحرية الاقتصادية : ان 
قوائين الاقتصاد السياسى ع التي تجري على أصول عامة بصورة 
طبيعية » كفيلة بسعادة المجتمع وحفظ التوازن الاقتصادي فيه ٠٠‏ 
وان المصلحة الشخصية » التي هى الحافز القوي والهدف الحقيقى 
للفرد في عمله ونشاطه » هى خير ضمان للمصاحة الاجتماعية العامة 
وان التنافس الدي يقومفٍ السوق الحرة » تنيحة لتساوى المنتجين 
والمتجرين في حقهم من الحرية الاقتصادية » بكفي وحده لتحقيق 
روح العدل والانصاف » في شتى الاتفاقات والمعاملات ٠‏ فالقوانين 
الطبيعية للاقتصاد » تندخل ‏ مثلا ‏ في حفظ المستوى الطميعى 
للثمن » بصورة تكاد أن تكون آلية ؛ وذلك : ان الثمن آذا أرتفع 
عن حدوده الطبيعية العادلة » أنخفض الطلب بحكم القانونالطبيعي 
الذي يحكم : ( بأن ارتفاع الثمن يوثر في انخفاض الطلب ٠‏ ) ه 
وانخفاض الطلب بدوره قوم بتخفيض الثمن » تحقيقا لقانون 
طبيعى آخر ولا نتركه حتى بتخفض به الى مسلدواه السادق » 
وازول الشذوذ بذلك ٠‏ 

والمصلحة الشخصية تفرض على الفرد داءما التفكير فى كيفية 
زدادة الاتتاج وتحسينه » مع تقليل مصارفه وتفقاته ٠‏ وذلك بحقق 
مصلحة المجتمع » فينفس الوقت الذي يعتبر مساإة خاصة بالفرد 
أنضا ٠‏ 


مسد 7 ب تسريه 
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والتنافس هَتفضى ‏ بصورة طبيعية ‏ : تحديد أثمان البضائع 
وأجور العمال والمستخدمين بشكل عادل » لا ظلم فيه ولا أجحاف 
لان كل بائع أو منتج بخثى من رفع أثمان بضائعه » أو تخفيض 
اجور عماله ؛ يسبب منافسة الآخرين له من البائعين والمنتحين ٠‏ 
والحرية الفكرية تعنى : ان يعيش الناس أحرار؟ في عقائدهم 
وأفكارهم »م يفكرون حسب ما بتراءى لهم ويحلو لعقولهم » 
وعتقدون ما يبصل اليه اجنهادهم أو ماتوحيه اليهم مشانهمأ نهم 
واهواؤهم ددون عائق من السلطة ٠‏ فالدولة لاتسلب هذه الحرية 
عن فرد 4 ولا تمنعه عن ممارسة حقه فيها والاعلال عن أفكاره 
ومعتقداته , والدفاع عن وجهات نظره واجتهاده ٠‏ 
والحرية الشخصية تعير عن : تحرر الانسان في سلوكهالخاص 
من مختلف الوان الضغط والتحديد ٠‏ فهو بملك ارادته وتطويرها 
وفقا لرغباته الخاصة ؛ مهما نجم عن استعماله لسيطرته هذه على 
سلوكه الخاص من مضاعفات وتتائج » مالم تصطدم يسيطرة 
الآخرين على سلوكهم ٠‏ فالحد النهائي الذي تقف عنده الحرية 
الشخصية لكل فرد : حرية الآخرين ٠‏ فما لم يمسها الفرد بسوء 
فلذبجتام علية: أن مكيف حياته بباللون الذي وحلى له ويم شتلك 
العادات والتقاليد والشعائر والطقوس التى يستذوتها ٠‏ لان ذلك 
مسألة خاصة تنصل بكيانه وحاضره ومستقبله ٠‏ وما دام يملك 


#9 ب 


هذا الكيان فهو قادر على التصرف فيه كما يشاء ٠‏ 
وليست الحرية الدينية # في رأي الرأسمالية التي تنادي بها # 
إلا تعبيرا عن الحرية الفكرية في جانبها العقائدي » وعن الحرية 
الشخصية في الجانب العملى ٠‏ الذي يتصل بالشعائر والسلوك ٠‏ 
وستخلص من هذا العرض : أن الخط الفكري العريض لهذا 
النظام كماالمحنا اليه هو : انمصالح المجتمع مرتبطة بمصالح 
الافراد فالفرد هو القاعدة التى بجب'ن يرتكز عليها النظامالاجتماعي 
والدولة الصالحة هى الجهاز األذى سخر اخدمة الفرد وحسابه » 
والاداة القوبة لحفظ مصالحه وحماتها ٠‏ 
هذه هي الديمقراطية الرأسمالية في ركائزها الاساسية » التي 
اسع هي اخلها بحيلة ون الور 81 حافك ل سي ليا كتين و 
الشعوب والامم » في ظل قادة كانوا حين يعبرون عن هذا النظام 
الحديد وبعدونهم بمحاسنه : يصفون الحنة 2 تعسمها وسعادتها , 
وما تحفل به من انطلاق وهناه وكرامة وثراء وقد اجرنت عليها بعد 
ذلك عدة من التعديلات ٠‏ غير انها لم تمس جوهرها بالصميم ؛ 
بل بقيت محتتفظة بأهم ركائزها واسسها ٠‏ 
الاتحاه المادىي قَْ الرأسمالية 
ومن الواضح : أن هذا النظام الاجتماعي نظام مادي خالص» 
أخذ فيه الإنسان منفصلا عن مبدثه : وآخرته » محدودا بالجاف 


باه سم 


النفعى من حماته المادية 6 وافترض على هذا الفيكل ٠‏ ولكن هدا 
النظام 52 نمس الوقت الذي كان مشمعأ بالروح المادية الطاغة وى 
لم يبن على فلسفة مادية للحياة وعلى دراسة مفصلة لها ٠‏ فالحياة 
حدود المادية والمتفعة 4 ولكن م ها لاقامه هدا النظام فهم فألسفي 
كامل لعمامة الفصل هذه ٠‏ ولا أغزن بدذلك أن العالم م كن شه 
مدارس للفاسفة المادية وأنصار لها »© بل كان قشه اقيال على النزعة 
الصناعي <2 وبروح الشك والتبليل الفكري ا#6في أحدثه اتقلاب 
اراق م( 2 طائفة من الافكار كان تدك كن أوضح الحقادق وأكثرها 

)0 فان التحرية اكتسيت أهمية كبرى ف الميدان العلمي : 
ووفقت توفيقا لم يكن في الحسبان الى الكشف عن حقائق كثيرة» 
تلك الاسرار والحقائق فى حياتها العملية ٠‏ وهذا التوفيق الذى 
حصلت عليه التحرية » أشاد لها قدسية ف العقلية العامة ه وجعل 
الناس ينصرفون عن الافكار العقلية ؛ وعن كل الحقائق التى لانظهر 
فى مدان الحس والتحربة » حتى صار الحس التحرببى ف عقيدة 
كثير من التجريبيين ‏ الاساس الوحيد لجميع المعارف والعلوم ٠‏ 
وقد أوضحنا في ( فلسفتنا ) : ان التجربة بنفسها تعتمد على الفكر 

ب 41١‏ د 


نيجه 000 2 التمرد والسخط على الدين المزعوم 4 الد كان 
تحمد الافكار والعقول 4 وتملق للظلم والحمروت 4 ونتصرللفساد 


)01 فان حمله دن العا ند العامه كانت 2 درحه عالية من 
الوضوح والبداهة في النظر العام » مع أنها لم تكن قائئمة على 
أساس من منطق عقلي أو دليل فلسفي » كالادمان بأن اللأردض 00 
العالم ه كلمأ أنهارت هده العقاند 2 ظل التجارب الصحبحة 04 
2 الايمان العام 4 و«سطرت موحجة من القيك على 0 من 
الادذهان 4 فبمعث السفسطة النونائه من جد دك مننأثرة 0 الشك» 
كما تأثرت ف العهد اليوناني روم القشيك الذي نو ارد من تناقفض 

69 فان الكنسة لعست دو را هاما 2 استغلال الدين استعلالا 
ششعأ 4 وجعل أسمة أداة لاريها وأغراضها وحنق الانفاس العلمية 
والاجتماعية » واقامت محاكم التفتيش ٠‏ وأعطت لها الصلاحيات 
الواسعة للتصرف قي المقدرات » حتى تولد عن ذلك كله التبرم 
بالدين والسخط عليه ؛ لان الحريمة ارتكبت بأسمه ؛ مع أنه فى 
واقعة المصفى وجوهره الصحيح له هل عن اولئك الساخطين 

5 0 


فهذه العوامل الثلائة ساعدت على بعث المادية فى كثير دن 
العقليات العرسة ٠ ٠‏ ه 

كل هذا صحيح » ولكن النظام الرأسمالي لم يركز على فهم 
فاسفى مادى للحماة م وهذا هو التناقض والعحزء فان المسا'ة 
الاجتماعية لاحياة » تنصل بواقع الحياة»ولا تنباور فشكل صحيح 
إلااذا أقيمتء الى قاعدةمر كز بةتشر الحماةوواقعها وحدو دهاوالنظام 
الر أسمالي يفقد هذه القاعدة » فهو ينطوي على خداع وتظليل ؛ 
او على عحلة وقلة أناة » حين تحمد المسألة الواقعية للحياة وتدرس 
المسألة الاجتماعية منفصلة عنها » مع أن قوام الميزان الضكرري 
للنظام بتحديد نظرته منذ البداية الى واقع الحياة » التي تمون 
المجتمع بالمادة الاجتماعية # وهي العلاقات المتبادلة بين الناس ‏ 
وطريقة فهمه لها واكتشاف أسرارها وقيمها ٠‏ فالانسان فى هذا 
الكوكب ان كان من صنع قوة مدبرة مهيمنة عالمة بأسراره وخفاياه» 
بظواهره ودقائقه » قائمة على تنظيمة وتوجيهه ٠ ٠‏ فمن الطسبعى 
ان بخضع في توجيهه وتكييف حياته لتلك القوة الخالقة + لانها 
أبصر بأمره واعلم بواقعه » وأنزه قصندا واشد اعتدالا منه ٠‏ 


وأيضا : فان هذه الحياة المحدودة ان كانت بدابة الشوط 


ل والمتبرمين ضيقا مثلك الحريمة واستقطاعا لدوافعها وتتنائحها ٠‏ 


4# مم 


لحياة خالدة تنبثق عنها » وتتاون بطابعها » وتتوقف موازينها على 
مدى اعتدال الحياة الاولى ونزاهتها ٠٠‏ فمن الطبيعي أن تنكم 
الحياة الحاضرة بما هي بداية الشوط لحياة لا فناء فيها » وتقاء 
على :مين القيم المعنوية والمادية معأ ٠‏ 

واذن فهيالة لمات باشوانكاق العاقعة السك مسا 
فكرية خالصة لا علاقة لها بالحياة » لتفصل عن محالات الحياة 
وبشرع اها طرائقها ودساتيرها 4 مع اغفال تلك المسألة وفصلها » 
بل هى مسألة تنصل بالعقل والقاب وااحياة جميعا ٠‏ 

والدليل على مدى أتصالها بالحياة من الديمقراطية الرأسمالية 
نفسها : أن الفكرة فيها تقوم على أساس الايمان بعدم وجود 
شخصية أو مجموعة من الافراد » بلغت من العصمة فى قصدها 
وميلها وف رأبها واجتهادها » الى الدرجة التي تبيح ايكال المسألة 
الاجتماعية اليها » والتعويل فى اقامة حياة صالحة للامة عليها ٠‏ 
وهذا الاساس بنفسه لا موضع ولا معنى له » ألا اذا اقيم على 
فلسفة مادية خالصة » لا تعترف بامكان انبثاق النظام الا عن عقل 
بشرى محدود ٠‏ 

فالنظام الرأسمالي مادي بكل ما للفظ من معنى » فهو اما أن 
كون قد استبطن المادية » ولم بحرأ على الاعلان عن ربطه بها 
وازتكازة عليها ».واما أن .صوق ضماغلا دف الريط الطمعى + 

مسد 5ك سه 


بين المسألة الواقعدة لاحياة ومسألتها الاجتماعية ٠‏ وعلى هذا فهو 
يفقد الفلسفة » التي لابد لكل نظام اجتماعي أن يرتكز عليها ٠‏ 
وهو بكلمة ‏ : نظام مادي » وان لم يكن مقاما على فلسفة 
مادية واضحة الخطوط ٠‏ 
موضع الاخلاق من ال رأسمالية 
وكان هن جراء هذه المادية التي زخر النظام بروحها : أن 
اقصيت الاخلاق م ن الحساب » ولم يلحظ لها وجود في ذلك النظام 
أوبالاحرى دلت مفاهيمها ومقاسسها »وأعلنت المصلحة الشخصية 
كهدف أعلى ٠‏ والحريات جمسعا كوسيلة لتحقيق تلك المصلحة ٠‏ 
فنشاً عن ذلك أكثر ماضج به العالم الحديث من محن وكوارث » 
وما سي ومصائب ٠‏ 
وقد بدافع أنصار الديمقراطية الرأسمالية » عن وجهة نظرها 
في الفرد ومصالحه الشخصية قاكئلين : ان الهدف الشخصىر ى دنفسه 
حقق المصلحة الاجتماعية» وان النتائج التي تحققها الاخلاق شسمهأ 
الروحية تحقق في المجتمع الديمقراطي ال رأسمالي » لكن لاعن طريق 
الاخلاق بل عن طريق الدوافع الخاصة وخدمتها ٠‏ فان الانسان 
حين ,قوم بخدمة اجتماعية بحقق بذلك مصلحة شخصية أيضا 2 
لقرعي النباس التق بع لل نيلك وو 1 يا 
شخص تعرضت للخطر فقد أفاد نفسه أنضاأ » لان حياة الشخص 


0 


سوف تقوم بخدمة للهيثئة الاجتماعية فيعود عليه نصيب منها » 
واذن فالدافع الشخصي والحس النفعي بكفيان لتأمين المصالح 
الاجتماعية وضمانها » ما دامت ترجع بالتحليل الى مصالءعم خاصة 
ومناقع فردنة ٠‏ 

وهذا الدفاع أقرب الى الخيال الواسع منه الى الاستدلال ٠‏ 
فتصور بنفسك ان المقياس العملى في الحياة لكل فرد فى الامة اذا 
كان هو تحقيق منافعه ومصالحه الخاصة » على أوسع نطاق وأبعد 
مدى » وكانت الدولة توفر للفرد حرياته وتقدسه بغير تحفظ ولا 
تحدبك ٠‏ فماأ هو وضع العمل الاجتماعي من قاموس هولاء 
الافراد ؟ ! وكيف يمكن أن بكون اتصال المصاحة الاحتماعية 
بالفرد كافيا لتوجيه الافراد » نحو الاعمال التي تدعو اليها القيم 
الخلقية ؟ ! » مع ان كثيرا من تلك الاعمال لاتعود على الفرد بشىء 
من النفع » واذا اتفق أن كان فيها شيء من النفع بأعتباره فردا ءن 
المجشمع » فكثيرا مأ بزاحم هدا النفع الفشيل 6 الذي لا «دركه 
الانسان الا في نظرة تحليلية » بفوات منافع عاجلة أو مصالح 
فردية » تجد في الحريات ضمانا لتحقيقها » فيطيح الفرد في سبيلها 
بكل برنامج الخلق والضمير الروحي ٠‏ 

مآسي النظام ال رأسمالي 
واذا أردنا أن نستعرض الحلقات المنسلسلة من الما سي 


د نه 


الاجتماعية » التي انبئقت عن هذا النظام المرتجل لاعلى أساس 
فلسفى مدروس ٠ ٠‏ فسوف يضيق بذلك المجال المحدود لمذا 
النبحث » ولدا للمح أليها : 

فآول تلك» الحلقات * تحكم الاكثربة ف الاقلية ومصالحها 
ومسائلها الحيوية ٠‏ فان الحرية السياسية كانت تعنى : ان وضع 
النظام والقوانين وتمشيتها من حق الاكثرية » ولنتصور أن الفئة 
التي تمثل الا ثثرية في الامه ملكت زمام الحكم والتشريع » وهي 
تحمل العقلية الديمقراطية الرأسمالية وهى عقلية مادية خالصةق 
اتحاهها » ونزعاتها وأهدافها فماذا يكون مصير الفئة الاخرى 7 او 
ماذا ترتقب للاقلية من حياة في ظل قوانين تشرع لحساب الاكثرية 
ولحفظ مصالحها + ! » وهل يكون من الغرس حينئد أذا شرعت 
الاكثرية القوانين على ضوء مصالحها خاصة » واهملت مصالح 
الاقلية واتجهت الى تحقيق رغياتها اتجاها مجحفا بحقوق الآخرين7 
فمن الذي بحفظ لهذه الاقلية كيانها الحيوى وبيذب عن وجهها 
الظلم » ما دامت المصلحة الشخصية هي مسآلة كل فرد وما دامت 
الاكثرية لا تعرف للقيم الروحية والمعنوية مفهوما في عقليتها 
الاجتماعية ؟7 ٠‏ ويطبيعة الحال : أن التحكم سوف يبقى في ظل 
النظام كما كان في السابق » وان مظاهر الاستغلال والاستهتار 
بحقوق الآخرين ومصالحهم ٠ ٠‏ ستحفظ في الجو الاجتماعي لهذا 


لاج سم 


النظام كحالها في الاجواء الاجتماعية القديمة وغاية ما في الموضوع 
من فرق : ان الاستهتار بالكرامة الانسانية كان من قبل أفراد بامة, 
وأصبح ف هذا النظام من الفئات التى تمثل الاكثريات بالنسبة 
الى الاقليات » التى تشكل بمجموعها عددا هائلا من البشر ٠‏ 
ولبت الامر وقف عند هذا الحدء اذا لكانت المأساة هينة » 
ولكان المسرح يحتفل بالضحكات أكثر مما يعرض من دموع » بل 
ان الامر تفاقم واشتد حين برزت المسآلة الاقتصادية من هذا النظام 
بعد ذلك » فقررت الحرية الاقتصاديه على هذا النحو الدي عرضناه 
سابقا » واجازت مختلف أساليي الثراء والوانه مهما كان فاحشاء 
مهما كان قناذا ف خاز رلته و ابسا شه وؤظيمات: تتعليق ما التق 
في الوقت الذي كان العالم يحتفل بأنقلاب صناعي كبير » والعلم 
تتمخض عن ولادة الآلة التى قلست وجه الصناعة وكسحت الصناعات 
اليدوية ونحوها » فانتكشف الميدان عن ثراء فاحش من جااف 
الاقلية من أفراد الامة » ممن أتاحت لهم الفرص وسائل الاتناج 
الحديث وزودتهم الحريات الرأسمالية غير المحدودة بضمانات كافية 
لاستثمارها واستغلالها الى أبعد حد » والقضاء بها ٠‏ على كثيرمن 
فئات الامة التى اكتسحت الالة البخارية صناعتها » وزعزعت 
حاتها 6 ولم تحد سبيلا للصمود ف وجه الثيار » مادام أرباب 
الصناعات الحدثة مسلحين بالحية الاقتصادية وبحقوق الحريات 
عب امت 


المقدسة كلها » وهكذا خلا الميدان ألا من تلك الصفوة من ارباب 
الصناعة والانناج » وتضاءلت الفئة الوسطى واقتربت الى المستوى 
ألعام المنخفض » وصارت هذه الا كثرية المحطمة تحت رحمة تلك 
الععيو :الى لاتق رولا شسي و الأافلن الطركة الدويوافر اليه 
الرأسماللة 0 الطبيعى حينئد ان لا تمد بد العطف والمعونة 
الى هئولاء » لتنتشلهم من الهوة وتشركهم في مغانمها الضخمة ٠.‏ 
ولماذا تفعل ذلك «! » ما دام المقياس الخلقى هو المنفعة واللذة , 
وما دامت الدولة تضسمن لها مطلق الحرية فيما تعمل » وما دام 
النظام الديمةراطي الرأسمالي يضيق بالفلسفة المعنوية للحياة 
ومفاهمها الخاصة ؟!٠‏ 

فالمسآلهة اذآ بحب أن تدرس بالطرقة التى بوحى بها هذا 
النظام » وهي : أن يستغل هؤلاء الكبراء حاجة الاكثرية اليه 
ومقوماتهم المعيشية » فيفرض على القادرين العمل قى مياد ينهم 
ومصا نعهم ه فى مدة لا دمكن اازيادة عليها » وبأثمان لا تفي الا 
الكناة الغردرة لهم ٠‏ هذا هو منطق المتفعة الخالص الذي كان 
من الطبيعي أذ انا عسيل؟ وه » وتنقسم الآمة يسبب ذلك الى : فئة فى 

قمة الثراء » وأكثربة في المهوى السحيق ٠‏ 
وهنا شلور الحق السياسى للامة من جديد بشكل آخر ٠‏ 
فالمساواة في الحقوق السياسية بين أفراد المواطنين » وان لم تمح 
من سجل النظام + غير انها لم تعد بعد هذه الزعازع الا خيالا 
0 


وتفكير؟ً خالصة : فان الحرية الاقتصادية حين تسحل ما عرضناه 
من تنانسج » تنتهي لين الانقسام النظيع الدي مر في العرض »© 
وتكون هي المسيطرة على الموقف والماسكة بالزمام » وتقهر الحرية 
السناسية امانها ٠‏ فان الفئة الرأسمالية بحكم مركزها الاقتصادي 
من المجشمع ؛ وقدرتها على استعمال جميع وسائل الدعاية » وتمكنها 
من شراء الانصار والاعوان ٠٠‏ تهيمن على تقاليد الحكم في الامة 
وتنسلم السلطة لتسخيرها في مصالحها والسهر على مآربها ؛ 
وبصبح التشريع والنظام الاجتماعي خاضعا لسيطرة رأس المال » 
بعد أن كان المفروض ق المفاهيم ار انه من <ق الامة 
جمعاء ٠‏ وهكذا تعود الديمقراطية ال رأسمالية في نهابة المطاف حكما 
تستاثر به الاقلة » وسلطانا بحدي به عدة من الافراد كيا نهم على 
حساب الاخرين » بالعقلية النفعية التي يستوحونها من الثقافة 
الدبمقراطة الرأسمالة ٠‏ ْ 
ونصل هنا الى أفظع حلقات المأساة التى بمثلها هذا النظام » 
فان هئؤلاء السادة الذين وضع النظام الديمقراطي الرأسمالى في 
يديهم كل نفوذ وزودهم بكل قوة وطاقة +ء سوف بمدون 
أنظارهم ‏ بوحي من عقلية هذا النظام ‏ الى الآفاق ويشعرون 
بوحي من مصالحهم وأغراضهم انهم في حاجة الى مناطق نفوذ 
جديدة وذلك » لسبمين : 
الاول : ان وفرة الانتاج تنوقف على مدى توفر المواد 


سم © © سم 


الأولية وكثرتها » فكل من يكون حظه من تلك المواد أعظم تكون 
. طافاته الاتتاحية أفوى وَاظن «٠‏ وهذه المواد منتشره 2 لاد الله 


31 صم ام الى 


على الملاد الي 2-05 المواد لامنصاصها واستعلالها ٠‏ 


الثاني : ان شدة حركه الاتناج وقوتها ٠‏ بدافع من الحرص 
على كثرة الربح من ناحية » وانخفاض المستوى المعيشي لكثير 
من المواطنين ‏ بدافع من الشره المادي للفئة ال رأسمالية » ومغالبتها 
للعامة على حقوقها بأسالبيها النفعية » التى تحعل المواطنين عاجزين 
عن شراء المنتحات واستهلاكها ٠.٠‏ كل ذلك بحعل كبار الماتحين 
في حاجة ماسة الى أسواق جديدة لبيع المنتتحات الفائضة فيها » 
واحاد تلك الاسواق يعنى التفكير فى بلاد جديدة ٠‏ 

وهكذا تدرس المسألة بذهنية ماآدية خالصة ٠‏ ومن الطميعى 
لثل هذه الذهنية التي لم يرتكز نظامها على القيم الروحية والخلقية 
ولم بعترف مذهينها الاجتماعي بعابة الا اسعاد هذه الحماة المحدودة 
بمختلف المتع والشهوات ٠٠‏ أن ترى في هذين السببين مبررا 
ومسوغا منطقية للاعداء على البلاد الآمنة » واتتهاك كرامتها 
والسيطرة على مقدراتها ومواردها الطبيعية الكبرى واستغلال 
ثرواتها لترويج البضائع الفائضة ٠‏ فكل ذلك أمر معقول وجائز 
في عرف المصالح الفردية التي يقوم على أساسها النظام الرأسمالي 


ا اه 


والاقتصاد الحرر ٠‏ 

وينطلق من هنا عملاق المادة بغزو ويحارب » ويقيكد ويكبل » 
وستعمر ويستثمر » إرضاء للشهوات واشباعا للرغبات ٠‏ 

فانظر ماذا قاست الانسانية من وبلات هذا النظام » باعتباره 
ماديا في روحه وصياغته وأساليبه وأهدافه » وان لم يكن مركز 
على فلسفة محددة تنفق مع تلك الروح والصياغة » وتنسجم مع 
هذه الاسأليب والاهداف كما المعنا اليه ؟!!» 

وقددّر بنفسك نصيب المجتمع الدي قوم على ركائز هدا 
النظام ومفاهيمه من السعادة والاستقرار » هذا المجتدمع الذي بنعدم 
فيه الابثار والثقة المتبادلة » والتراحم والتعاطف الحقيقي » وجميع 
الاتجاهات الروحية الخيرة » فيعيش الفرد فيه وهو يشعر بأنه 
المسؤول عن نفسه وحده ؛ وانه في خطر من قبل كل مصلحة من 
مصالح الآخرين التي قد تصطدم نه ٠‏ فكأنه بحيبى قْ صراع دانم 
ومغالمة مستمرة » لا سلاح له فيها الا قواه الخاصة » ولا هدف 
له منها ألا مصااحه الخاصة ٠‏ 


عي 07 حي 


الاشتراكية والشيوعية 


في الاشتراكية مذاهس متعددة » وأشهرها المذهم الاشترا كي 
القائم عا ى اننظرية المار كسية والمادية الحدلية ؛ التى ه وغبارة عن 
0 للحماة وفهم مادي لها على طربقه اه ه وقد 
طبق الماديون الديالكتيكيون هذه المادية الدبالكتيكية على التاربخ 
والاجتماع والاقتصاد » فصارت عقيدة فلسفية في شأن العالم » 
وطريقة لدرس التاريخ والاجتماع » ومذهبا في الاقتصاد وخطة 
في السنياسة ٠‏ وبعبارة اخرى : انها تصوع الانسان كله في قالب 
خاص ا مق يك لويد تيه ووييية القارم الى الندر قووار بره 
العملية فيها ٠‏ ولا رب ف ان الفلسقة المادية » وكذلك الطريقة 
الدبالكشكية *٠‏ ليستا من بدع المذهب المار كسي وابتكاراته » 
فقد كانت النزعة المادية تعيش منذ آلاف السنيين ف المبدان 
الفليقى :ساف حقارة مقو ارنة اشرق عورا الفسظة والأهار 
الل تكبا 1ن النايفة اندر كيه فى النكون عرق العدور 
ببعض خطوطها في التفكير الانساني » وقد استكملت كل خطوطها 
على يد ( هيحل ) الفياسوف المثالي المعروف ٠‏ وانما جاء ( كارل 
ذاركتنئ: "إلى :هذا التاق ومالك الفليقة فتناها # وعناول تطيتها 
على جميع ميادين الحياة » فقام تحقيقين : 

أحدهما : أن فسر التاريخ تفسيرا مادي؟ خالصا بطريقة 
دبالكشكية ٠‏ 

والآخر : زعم فيه انه اكنشف تناقضات رأس الال والقيمة 


الفائضة ٠‏ التى يسرقها صاحب الال في عقيدته من العامل ٠21‏ 
وأشاد على أساس هذين التحقيقين ابمانه يضرورة فناء المجتمع 
الرأسمالي » واقامة المجتمع الشيوعي والمجتمع الاشتر أ كي 6 الدي 
ايوم خواوة لاقتنا نه الى تطتيق القسوعة لطييها كاماد + 

فالميدان الاجتماعي في هذه الفلسفة ميدان صراع بين 
المتناقضات » وكل وضع اجتماعي يسود ذلك الميدان فهو ظاهرة 
مادية خالصة » منسحمة مع سائر الظواهر والاحوال المادية ومتاثرة 
بها » غير أنه في نفس الوقت يبحمل نقيضه في صميمه » وينشب 
عند الصراع من التقا لضن ق محتواه » حتى تتجمع المتناقضات 
وتحدث تبدلا في ذلك الوضع وانشاءآ لوضع جديد ٠٠‏ وهكذا 
نتن العرالة قاقكما نكن صوق الأنيناية كلها طفة واعدة م ركشل 
مصالح كل فرد في مصالح تلك الطبقة الموحدة ٠٠‏ في تلك اللحظة 
سود الوئام » وتحقق السلام 4 وتزول تهاناً جميع الأثار السمئة 
للنظام الديمقراطي الرأسمالي » لانها انما كانت تتولد من تعدد 
الطبقة ف المجتمع » وهذا التعدد ائما نشنا من انقسام المجتمع الى 
منج وأجيبر ٠‏ واذاً فلايد من وضنع حد فاصل لهذا الاتقسام » 
وذلك بالغاء الملكية :٠‏ وتختلف هنا الشيوعية عن الاشتراكية في 
الخطوط الاقتصاديةالر نسسهة » وذلك لا نالاقتصاد الشسوعى براتكز: 

)١(‏ شرحنا هذه النظريات مع دراسة علمية مفصلة في كتاب 
١‏ اقنصاد نا ( 1 ظ 


7 


أولا على العاء الملكة الخاصة ومحوها محواً ناما من 
المج تمع 6 وتملنك الثروة كلها للمجموع ونسابهدهاأ الى الدوله 6 
باعشمارها الو كيل الشرعي عن المجتمع ف ادارتها واستثمارها 
التاق انما كان .وى القعل: يني لفاهنات المقية الشامنة الى 
النظام الديمقراطي ال رأسمالي ٠‏ وقد برر هذا التأميم : بأن المقصود 
منه الغاء الطيقه الرأسمألية وتوحيد الشعب ف طبقة واحدة ليختم 
والاساليب لتضخيم ثروته » اشباعا لحشعه واندفاعا بدافع الاثرة 
وراء المصاحة الشخصية ٠‏ 

ثانا اكلى تووم النلم النفدة مان عقي الحانيات 
الاستهلاكية للافراد » ويتلخص ف النص الآتى : « من كل حسب 
قدرته ولكل حسي حاجته » ٠‏ وذلك ان كل فرد له حاحجات طبيعية 
له دمكنه الحماة بدول توقيرها 4 فهو دقع للمجتمع كل حهده 
فيدفع له المجشمع متطلبات حياته ويقوم بمعيشته ٠‏ 

النا: على منهج اقنصادىي كر سمه الدولة و ونوفق ضه دن 
حاحة المجموع وال تناج ف كمسته واندو بعه وتحديده » كلا الى 
المجتمع بنفس الادواء والازمات التي حصلت فالمجشمع الرأسمالي» 
حينما اطلق الحريات بعير تحديد ٠‏ 

ولكن أقطاب التشوعية الذدين نادوا بهذا النظام» لم ستطيعوا 


جرامت 


أن يطبقوه بخطوطه كلها حين قبضوا على مقاليد الحكم» واعتقدوا 
انه لابد لتطسيقه من تطوير الانسانية في أفكارها ودوافعها وأزعاتهاء 
زأعمين : أن الانسان سوف بحيء عليه اليوم الذي تموت في نفسه 
الدوافع الشخصية والعقلية والفردية » وتحيى فيه العقلية الجماعية 
والنوازع الجماعية » فلا يفكر الا في المصلحة الاجتماعية ولا بذدفع 
ألا في سبياها ٠‏ 

ولأحل ذلك كان من الضرورى ف عرف هذا المدهب 
الاجتماعي ‏ إقامة نظام اشتراكي قبل ذلك » ليتخلص فيهالانسان 
من طبيعته الحاضرة » ويكتسب الطبيعة المستعدة للنظام الشيوعي» 
وهدا النظام الاشتر أ كي أجريت قيه تعديلات مهمة على الحااف 
الاقنصادي من الشيوعية ٠‏ فالخط الأول من خطوط الاقتصاد 
الشيوعي ه وهو الغاء الملكية الفردية » قد بدل الى حل وسط 
وهو : لأميم الصناءات الثقيلة والتجارة الخارجية والتجارات 
الداخلة » ووضعها جمسعاً 'نحت الانحصار الحكومي وتكلمة 
اخرى الغاء رأس المال الكبير مع اطلاق الصناعات والتجارات 
المسيطة وتركها للافراد »م وذلك لأن الخط العريض ف الاقتصاد 
الشيوعي اصطدم بواقع الطبيعة الانسانية الذي أشرنا اليه » حيث 
أخذ الافراد يتقاعسون عن القيام بوظائفهم والنشاط في عملهم ؛ 
وتهربوذ من واجباتهم الاجتماعية » لان المفروض تأمين النظام 
لمعيشتهم وسد حاجاتهم ؛ كما ان المفروض فيه عدم تحقيق العمل 


2 


والحهد مهمأ كان شديدا الام مدن ذلك ؟ فعلام إذن تحهد الفرد 
ويكدح وبحد ») ]| ذافتك النتيحة في حسابه هى التتيحة في حالى 
الخمول والنشاط !»م ولماذا يندفع ألى توفير السعادة لغيره » 
وشراء رأحة الاخرين بعر ق4 ودموعهة وعصارة حماته وطاقاته مأ دام 
لا يؤمن بقيمة من قيم الحياة الا القيمة المادية الخالصة 77!» فاضطر 
زعماء هذا المذهب الى تحميد التأميم المطلق ٠.‏ كما اضطروا 
أهضا الى تعديل الخط الثاني من خطوط الاقتصاد الشيوعي 
أيضا : وذلك بجعل فوارق بين الاجور » لدفع العمال الى النشاط 
والتكامل 2 العمل 4 معتدرين بأنها ذوارق موقنه سوف تزول 
حتيا قفي على التقليية: لز امييالنة #عويكها الافياق مام 
جديداً ٠‏ وهم لأجل ذلك بحرون التغييرات المستمرة على طرائقهم 
الاقتصادية وأساليبهم الاشتراكية » تندارك فشل كل طربقة بطر بقة 

ولا بعذى هذا كاه ه ان اولئك الزعماء مقصرول 6 أو انهم 
عبر جادين في مذهبهم وغبر محلصين لعقيدتهم ؟» وائمأ على انهم 
اصطدموا بالواقع حين أراردوا التطسق 4 فوجدوا الطرق ملنا 
بالمعاكسات والمناقضات » التى تضعها الطبيعة الانسانية امامالطريقة 
الانقلابية للاصلاح الاجتماعي الذي كانوا يبشرون به » ففرض 


ب-688 ب 


عليهم الواقع التراجع آملين أن تنحقق المعجزة في وقت قريب 
أو تعد ٠ه‏ 
وأما من الناحية السسياسية : فالشيوعية تستتهدف ف نهاية 
شوطها الطويل الى محو الدولة من المحتمع » حين تنحقق المعحزة 
وتعم العقلية الجماعية كل البشر » فلا يفكر الجميع الا في المصلحة 
المادية للمجموع وأما قبل ذلك م ما دامت المعحزة غير محققة » 
وما دام البشر غير موحدين في طبقه » والمجتمع ينقسم الى قوى 
رأسمالية وعمالية ٠٠‏ فاللازم أن يكون الحكم عمالي خالصا » فهو 
حكم ديمقر اطي 2 حدود دائرة العمال » ودكناتورى بالنسية ال 
العموم ٠‏ وقد عللوا ذلك : بأن اادكتاتورية العمالية في الحكم 
ضرورية في كل المراحل »6 ألتى تنطوبها الانسانية بالعقلية الفردية » 
وذلك حماية لمصالح اكه العاملة ركفا شا لاسا 
ومنعاً لها عن البروز الى الميدان من حديد ٠‏ 
والواقع ان هذا المدهب» الذي «تمثل فيالاشتراكية الما كسية 
ثم في الشيوعية الماركسية ٠٠‏ يمتتاز عن النظام الديمقراطي 
الر أسمالي : بأنه برتكز على فلسفة مادية معينة » تتينى فهما خاصاً 
للحياة » لا يءترف لها بجميع المثل والقيم المعنوية » ويعللها تعليلا 
لا موضع فيه لخالق فوق حدود الطبيعة » ولا لجزاء مرتقب وراء 
حدود الحياة المادية المحدودة وهذا على عكس الدبمقراطة 
الرأسمالية» فانها وان كانت نظام مادم » ولكنها لم نين على أسامن 
ب 4ه با 


فلسفي محدد فالريط الصحيح بين المسآلة الواقعية لاحياةوالمسآلة 
الاجتماعية » آمنت به الشيوعية المادية » ولم تومن به الديمقراطية 
الرأسمالية 6 أو م تحاول ابضاحه ٠‏ 
فان الحكم على كل نظام يتوقف على مدى نتحاح مفاهيمه الفلسفية 
ف لصودر الحماة وادراكها 0 

ومن السهل 0 كنأك ف افك نظرة نلقيها على النظام الشيوعي 
المخفف أو الكامل : أن طابعه العام هو افناء الفرد في المجتمع ء 
وجعله آله مسسعحره لتحقيق الموازين العامة ال فترضها ٠‏ فهو 
على التقيض تماما من النظام ال رأسمائي الحر الذي يجعل المجتمع 
للمرد ولساحرت لصالحه ٠‏ فكأنه قد قددّر الشخصية الفردية 
والشخصصمة الاجتماعية -- ف عرف هدين النظامين 5 ان تتصادما 
وتنصارعا 4 فكانت الشخصة الفردية هى المائزة 2 أحد النظامين» 
الذي أقام تشربعه على أساس الفرد ومنافعه الذاتية , فمني المجتمع 
شعيهاأ ٠‏ وكانت الشخصية الاجتماعية هى الفايزة فق النظام الآخرء 
الدضن حاء تدارك أخطاء النظام السادق فساند المجتمع وحكم 
على الششخصدة الفردية بالاضمحلال والمناء 4 فأصيب الافراد بمحن 
قامسة فضت على حر بهم ووجودهم الخاص 4 وحقوثهم الطبيعية 


في الاختيار والتفكير ٠‏ 
المؤاخذات على الشيوعية 

والواقع أن النظام الشيوعي وان عالج جملة من أدواء 
الرأسمالية الحرة » بمحوه للملكية الفردية » غير أن هذا العلاج 
له مضاعفات طبيعية تجعل ثمن العلاج باهضاً »وطريقة تنفيده 
شاقة على النفس لا يمكن سلوكها آلا أذا فشلت سائر الطرق 
والاسالس ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى هو علاج ناقفقص 
لا يضمن القضاء على الفساد الاجتماعي كله » لانه لم يحالفه 
الصواب في تشخيص الداء » وتعيين النقطة التي أنطلق منها الشر 
حتتى اكتسح العالم في ظل الانظمة الرأسمالية » فبقيت تلك النقطة 
محافظة على موضعها من الحياة الاجتماعية في المذهب الشيوعي ٠‏ 
وبهذا لم نظفر الانسانية بالحل الحاسم لمشكلتها الكبرى » ولم 
تحصل على الدواء الذي يطبب أدواءها ويستأصل أعراضها الخبيثة٠‏ 

أما مضاعفات هدا العلاج ذهي 
القضاء على حريات الافراد » لاقامة الملكية الشيوعية مقام الملكيات 
الخاصة ٠‏ وذلك لأن هذا التحويل الاجتماعى الهاثل على خلاف 
الطبيعة الانسانية العامة » الى حد الان على الاقل كما بعترف 
بذلك زعماؤه ‏ باعتبار ان الانسان المادي, لا يزال يضكر تفكيراً 


ذانماً 6 وتحسس مصااجه من منظاره الفردى المحدود 6 و وضع 


ع 


جسسدمة حدآ : فأن من شا له 


اصوحي جديد للمجتمع يذوب فيه الافراد نهائي » ويقضمي على 


را د 


الدوافع الذاتية قضاء؟ تام ٠+‏ موضع التنفيذ » يتطلب قوة حازمة 
تمسك زمام المجتمع بد حديدية » وتحمس كل صوت بعلو فيه © 
وتخنلق كل نفس نتردد 2 أوساطه » وتحتكر جميع وسائل الدعاية 
والنشر » وتضرب على الامة نطاقا لا يحوز أن تتعدأه بحال » 
وتعاقب على التهمة والظنة » لثلا ,يفلت الزمام من بدها فحأة ٠‏ 

وهذا أمر طبيعي ف كل نظام يراد فرضه على آلامة » قبل 
أن تنضج فيها عقلية ذلك النظام وتعم روحيته + 

نعم لو أخذ الانسان المادي ضكر تفكير؟ اجتماعيا » ويعقل 
مصالحه بعقلية جماعية » وذايت من نفسه جميع العواطف الخاصة 
والاهواء الذاتية والانبعاثات النفسية ٠٠‏ لامكن أن يقوم نظام 
يذوب فيه الافراد » ولا ببقى في الميدان آلا العملاق الاجتماعي 
امون + بولق افحقيق ارهن الافيالة” لاد لذ له لمن 
ألا بحياة محدودة ولا يعرف معنى لها الا اللذة المأدية يحتاج الى 
معحزة تخاق الحنة في الدنيا » وتنزل بها من السماء الى الاارض ٠‏ 
والشيوعيون بعدوننا بهذه الحنة » ونتتنظرون ذلك اليوم الذي 
بقغمي ذيه المعمل على طبيعة الانسان » ويخلقه من جديد انساناً 
مثالية في أفكاره و؟عماله » وان لم يكن يمن بذرة من القيم المثالية 
والاخلاقية ٠‏ ولو تحققت هذه المعجزة فلنا معهم حينئذ كلام ٠‏ 

واما الإان 4 فوضع التصميمع الاجتماعي الذي يرومونه » 
يستدعي حبس الافراد في حدود فكرة هذا التصميم » وتأمين 
ده 


تنفيذه بقيام الفئة المومنة به على حمانته » والاحتياط له بكبت 
الطبيعة الانسانية والعواطف النفسية » ومنعها عن الانطلاق بكل 
أسلوب من الاساليب ٠‏ والفرد في ظل هذا النظام وان كسب 
تأمنا كاماذ > وضماك اخشاع عسات وحالحاته ع للآن. القروة 
الجماعية تمده بكل ذلك في وقت الحاجة ٠٠‏ ولكن أليس من 
الاحسن بخال هذا الفرد أن يظفر بهذا التأمين دون أن بخسر 
استنشاق نسيم الحرية المهذبة » ويضطر ألى اذابة شخصه في النارء 
وإغراق نفسه في البحر الاجتماعي المتلاطم 7!ء 

وكيف يمكن أن يطمع بالحرية ب في ميدان من الميادين ب 
انسان حرم من الحرية في معيشته ٠‏ وربطت حياته العذائية ربط 
كاملا يه معرنة 4 مع ان الخر به الاقتصاديه والمعيشية هي أساس 
الحربات جسعاً ٠‏ 

وبعتذر عن ذلك المعتذرون فيتساءلون : مأذا يصنع الانسان 
بالحرية والاستمتاع بحق النقد والاعلان عن آرائه » وهو يرزح 
تحت عسء اجتماعي فظيع ؟!» وماذا بحديه أن يناقش ويعترض »© 
وهو أحوج الى التغذية الصحيحة والحياة المكفولة منه الى 
الاحتحاج والضحيج الذي تنتحه له الحرية ٠!‏ 

وهئؤلاء المتسائلون لم يكونوا ينظرون ألا الى الديمقراطية 
الرأسمالية » كأنها القضية الاجتماعية الوحيدة التي تنافس قضيتهم 
قْ المسدان » فاتتقصوا من قممة الكرامة الفردية وحقوقها » لأنهم 

م 


رأوا فمها خطراً على الشار الاجتماعى العام © » ولكن من حقى 
عبر مضطرة ليغ ذلك ع وانها انما تقف موقف التحيير : بسن 

أن انسماناً العصر الاخرون طافاته » ولد طمن الو حسماة طبية 
وأحر عادل وتأمين ف أوقات الحاحة +ه» لهو انسان قل 0 من 
التمتع بالحياة » وحيل بينه وبين الحياة الهادئة المستقرة ٠‏ كما ان 
أنساناً العيان مهدداً 2 كل لحظة 0 معحا سماً على كَل حراله 4 معر ضأا 
للاءئتقال دادون: محا كمه 6 وللسحن والنفى والفثل م بادرة +4 » 
لهو اك يه مر .وب 6 سلية ألخوف حلاوهة العيش 6 و سشعص 
القن فلية ملؤذ الحياة + 

والانيان القالت ه ااتكى أل جمفعه : الزانق. تكرابققه 
وسلامته » هو حام الانساشنة العدب » فكرف تحقق هذأ الحلم 44 
و منى لقعت حضقة وأقعة 34 

وقد قلنا : ان العلاج الشيوعي للمشكلة الاجتماعية ناقص 
مضافا الى مأ أشرنا اليه من مضاعفات ٠‏ فهو وأن كان تنمثل فيه 
عواطف ومشاعر انسانية » أثارها الطغيان الاجتماعى العام » فأهاب 
بجملة من المفكرين الى الحل الحديد » غير انهم لم يضعوا أبديهم 


على سيب الفساد ليقضوا عليه » وانما قضوا على ثىء آخر » فلم 
يوفقوا في العلاج ولم ينجحوا في التطبيب ٠‏ 

ان مبداً الملكية الخاصة ليس هو الذي نشآت عنه آثام 
الرأسماللة المطلقةه 4 التي ردزعت سعادة العالم وهناءه 4 فلا هو 
تقضي على صناعاتهم » كما حدث في فحر الاتقلاب الصناعي » 
ولا هو الدي هرضن التحكم 2 أحور الاحير وحجهووده بلا حساب» 
ولا هو الدى عرض على ارا هال أن لف كميات كيرة من 
منتوجاته » تحفظأ على ثمن السلعة وتفضيلا للتبدير على توفير 
حاجات انفقراء بها » ولا هو الذي بدعوه ١‏ ى جعل ثروته رأس 
فال كاسن دضاعفه بالر نا 4 وامتصاص حهود المتينية بلا اتتاج 
ولا عحل 4 ولا هو الدى بدفعة الىشراء جميع اليضا ' خ الاستهلا ذنة 
دن الاسواق للحتكر هأ و برغع بذلاك هم . ن أثمانها 4 ولا هو الذي 
بفرض عليه فتتح أسواق جديدة » وإن انتهكت بذلك حريات الامم 
وحقوقها وطيافية 1 رامتها وحرنّها الى الى 

كل هذه 01 سمي لمر وعة لم 6 كن الملكية أأعخاصة 4 وانمأ 
هى ولمدة | ف اده الماددة الشخصية التي جعلت مقماساً للحماة 
في النظام الرأسمالي » والمبرر المطلق لجميع التصرفات والمعاملات٠‏ 
فامجتمع 12 تقام افيه على هدا المقياس المردى والممرر الداتى 
لا يمكن أن ينتظر منه غير ما وقع ٠‏ فان من طبيعة هذا المقياس 


فيد 58 فت 


تنيثق تلك اللعنات والوبلات على الانسانية كلها » لا من ميدأ 
الملكية الخاصة » فلو ابدل المقياس ووضعت للحياة غاية جدددة 
مهذبة » تنسحم مع طبيعة الانسان ٠٠‏ لتحقق بذلك العلاج الحقيقي 
للمشكلة الانسانية الكبرى ٠‏ 


ساككة سه 


ال 


الاسام والمسكله الاجتماعبة 

ولأجل أن نصل الىالحلقة الاولى فى تعليل المشكلةالاجتماعية 
علينا أن تنساءل ذ عن تلك المصلحة المادية الخاصة التي أفاهها 
النظام الرأسمالي » مقياساً ومسرراً وهدفا وغاية » تنساءل : ما هي 
الفكرة التي صححت هذا المقياس فيالذهنية الديمقرأطية ال رأسمالية 
وأوحت به 7+ فان تلك الفكرة هى الاساس الحقيقو ى للبلاء 
الاجتماعى » وفشل الديمقراطيه الرأسمالية في تحقيق سعادة 
الانسان 5 كرامته » واذا استطعنا أن نقضى على تلك الفكرة » 
فقد وضعنا حدآ فاصلا لكل المؤامرات على الرفاه الاجتماعي ؛ 
وألا لتواءات على حقوق المجتمع وحرننه الصحيحة » ووفقنا الى 
استثمار الملكية الخاصة لخير الانسانية ورقيها » وتقدمها في 
المجالات الصناعية وميادين الاتتاج ٠‏ 

قمأ هي تلك الفكرة ٠9‏ 

أن تلك الفكرة تتلخص قى التفسير المادي المحدود للحماة 
الذي أشاد عليه الغرب صرح الرأسمالية الجبار ٠‏ فان كل فرد ف 
المج دمع اذا آمن أن منداتة الوحيد قْ هدا الوحود العظيع هو 
حماته المادية الخاصة » وآمن أيضا بحريته في التصرف بهذه الحياة 
واستثمارها » وانه لا يمكن أن نكسب من هذه الحياة غاية الا 
اللذة التى توفرها له المادة ٠٠‏ وأضاف هذه العقائد المادية الى 
حب الذات 4 الذي هو صميم طميعته » فسوف سلك السسل 


0-7 لاد كت 


الذي سلكه الرأسماليون وينفذ أساليبهم كاملة » ما لم تحرمه 
قوة قاهرة من حرته وتسد عايهة السسيل ٠‏ 

وحب الدات هو : العرهزة التي لا نعرف غرازة أعم منهأ 
وأقدم » فكل العرااز فروع هذه الغردزة وشعبها » دما فيها غر«زة 
المعيشة ٠‏ فان حب الانسان ذاته ‏ الذي بعنى حبه للدذة والسعادة 
لنفسيه » وبعضه للالم والشقاء لداته # هو الذي بدفع الانسان 
الى الصف 000 وتوفير حاحياته الغذائية والمادية ٠‏ ولذا قد 


6 
ِ 


ن تحمل ألم الموت أسهل 
فالواقع الطبيعى الحقيقي اذن » الدي يكمن وراء الحياة 


الانسانة كلها وبوحهها بأصأ بعه هو . حب الذات 4 الذي لعسر عنه 


لضع حداآً لحماته بالا تحار 4 ادا وحد 1 


بحب اللذة وبغض الألم ٠‏ ولا يمكن تكليف الانسان أن بتحمل 
مختارا مرارة الالم دون شىء من اللذة » في سميل أن بلتذ الآخرون 
وبتنعموا » إلا أذا سلبت منه انسانته » وأعطى طسعة حدددة 

لك اتتعقيق اللذة ولا تكره الألم ٠‏ ْ 
وحتى الالوان الرائعة من الابثار » التى نشاهدها في الانسان 
ونسمع بها عن تاربخه ٠٠‏ تخضع في الحققة أضا لتلك القوة 
المحركة الرئيسية ( : غريزة حب الذات ) ٠‏ فالانسان قد يؤثر 
ولده أو صديقه على نفسه » وقد يضحي في سبيل بعض المثل 
والقيم +٠‏ ولكنه لن يقدم على ثىء من هذه البطولات ما لم بحس 
وكاب 


فيها بلذة خاصة » ومنفعة تفوق ااخسارة التي تنجم عن ابثاره لولده 
وصديقه » أو تضحيته في سبيل مثل من المثل التي يكومن بها ٠‏ 

وهكذا يمكننا أن نفسر ساوك الانسان بصورة عامة » ف 
محالات الانائية والاشار على حد سواء + ففى الانسان استعدادات 
كثيرة للالتذاذ بأشماء متنوعة : مادية كالالتذاذ بالطعام والشراب 
والوان المئعة الحنسية وما اليها من اللذائذ المادية ٠‏ أو معنوية , 
كالالتذاذ الخلقي والعاطفي » بقيم خاقية أو أليف روحي أو عقيدة 
معينة » حين يجد الانسان ان تلك القيم أو ذلك الأليف أو هذه 
العقيدة جزء من كيانه الخاص ٠‏ وهذه الاستعدادات التنى نهىء 
االانسان للاتتداد تلك ا متع المتنوعة » تختلف 2 درجاتها 0 
الاشخاص » وتتفاوت في مدى فعليتها ٠٠‏ باختلاف ظروف الانسان 
وعوامل الطبيعة والتربية التي تؤثر فيه ٠‏ فبينما نجد ان بعض 
تلك الاستعدادات تنضج عند الانسان بصورة طبيعية » كاستعداده 
للالتذاذ الجنسى مثلا » نجد ان ألواة اخرى منها قد لا تنظهر فى 
حماة الانسان » وتظل تننظر عوامل التربية الثى تساعد على نضحها 
وتفتحها ٠‏ وغريزة حب الذات من وراء هذه الاستعدادات حجسعاً 
تحدد سلوك الانسان وفقاً لمدى نضج تلك الاستعدادات ٠‏ فمي 
تدفع انساا الى الاستئثار بطعام على آخر وهو جائع» وهى بنفسها 
تدفع انساة آخر لايثار الغير بالطعام على نفسه ٠‏ لأن استعداد 
الانسان الاول للالتذاذ بالقيم الخلقية والعاطفية الذي يدفعه الي 


الابثار كان كامنة »ولم تنح له عوامل التربية المساعدة على تركيزه 
وتفييته :»يها ظفل الآخر بهذا لون بسن القربية لضعم زلادن 
بالقيم الخلقية والعاطفية » ويضحي سائر لذاته في سبياها ٠‏ 

فك آرذانا أن الغو من نلوك الاشان قينا تب أن مين 
من مفهوم اللذة والمتفعة عنده » وندخل الساوك المقتزح ضدن 
الاطار العام لغريزة حب الذات ٠‏ 

فاذا كانت غريزة حب الذات بهذه المكانة من دنيا الانسان » 
وكانت الذات 2 نظر الانسان عبارة : عن طاقة مادية محدودة , 
وكانت اللذة عمارة : عما تهيئه المادة من متع ومسرات ٠٠‏ فمن 
الطبيعى أن شعر الانسان بأن محال كسسه محدود » وان شوطه 
تمن وان ظاه: قيهن اسوك أن محمد كان تداز بن اللذة 
المادية ٠‏ وطريق ذلك بنحصر بطبيعة الحال في عصي الحياة المادية 
وهو المال » الذي يفتح امام الانسان السبيل الى تحقيق كل 
أغراضه وشهواته .٠‏ 

هذا هو التسلسل الطبيعي في المناهيم المادية » الذي يؤدي 
الى عقلية رأسمالية كاملة ٠‏ 

افترى أن المشكلة تحل حلا حاسم اذا رفضنا ميدأ الملكية 
الخاصة » وأبقينا تلك المماهيم المادية عن الحياة » كما حاول اولئتك 
الممكرون ؟! ٠‏ وهل ديمكن أن بنجو المجتمع من مأساة تلك المفاهيم : 
بالقضاء على الملكية الخاصة فقط + وبحصل على ضمان لسعادته 


يه الاسم 


واستقراره ؟ !» مع أن ضمان سعادته واستقراره » نتوقف الى 
حد بعيد على ضمان عدم أ نحراف المسوولين غن مناهجهم وأهدافهم 
الاصلاحية » في ميدان العمل والتنفيذ ٠‏ والمفروض ف هؤلاء 
المسئوولين أنهم يعتنقون نفس المفاهيم المادية الخالصة » عن الحياة 
التى قامت عايها الرأسمالية » وانما الفرق أن هذه المفاهيم أفرغوها 
في قوالب فاسفية جديدة » ومن الفرض المءقول الذي نتهق في 
كثير من الاحابين 4 ان تقف المصلحة الخاصة فى وجه مصاحة 
المجموع » وأن يكون الفرد : بين خسارة وألم يتحملهما لحساب 
الآخر بن » وان رسم ولدة يتمتع بها عاى حسمأ بم » فماذا تقددّر 
للامة وحقوقها » وللمدذهب وأهدافه 6 من ضممان 2 مثل هده 
اللحظات الخطيرة » التى تمر على الحاكمين ٠!7‏ والمصاحة الذاتية 
لا تتمثل فقط في الملكية الفردية » ليقغى على هذا الفرض الذي 
افترضناه » بالغاء ميدأ الملكية الخاصة »م بل هى تتمثل في أساليب 
وتتلون بألوان شتى ٠‏ ودليل ذلك ما أخذ يكشف عنه زعماء 
الشيوعية اليوم من خيانات الحاكمين السابقين » والتوائهم على 
مأ شئون من أهداف ٠‏ 

ان الثروة التى تسيطر عليها الفئة الرأسمالية فى ظل الاقتصاد 
المطلق » والحريات الفردية » وتتصرف فيها بعقليتها المادية »٠‏ تساتم 
نفيك تأميم الدولة لجميع الثروات » وإلغاء الملكية الخاصة # 
الى نفس جهاز الدولة » المكون من جماعة تسيطر عليهم نفس 


نس الا سد 


المفاهيم المادية عن الحاة 6 والني تعرص عليهم تعديم المصالح 
المسيطرة 4 بحكم مفأهيم الحماة المادنة 4 فسوف تستاأنف من جد يد 
ميادين للصراع والتنافس 4 وسوف بعرآض المجتمع شكال عن 

فالخطر على الانسانية مكمن كله في :لك المفاهيم 
دسق عنهأ مدن مقاسس للاهداف والأعمال .وتوحيك اتثروات 


المادية 4 وما 


الرأسمالية ‏ الصغيرة أو الكبيرة ‏ ف ثروة كبر ى يسلم أمرها 
لادولة ه من دون تطوير حدبد للذهنية الانسائنة ٠٠‏ لا يدقع 
ذلك الخطر » دل حهل من ألامة جميعا عمال شركة واحدة ؛ ويربط 
حياتهم وكرامتهم بأقطاب تلك الشركة وأصحابها ٠‏ 
نعم ان هذه الشركة تختلف عن الشركة الرأسسالية : في ان 
صحاب تلك الشركة الرأسمالية هم الذين يملكون أرباحها + 
وبصرفونها في أهو الهم الخاصة ٠‏ وأما أص<أآب| هذه الشركة فهم 
لا بملكون شيئا من ذلك 2 2 مفر وض النظام ه غير ان ميادين 
المصاحة الشخصية لا تزال مفتوحة » والفهم المادي للحياة ‏ الذي 
حعل من تلك المصلحة هدفاً ومبررآ ‏ لا يزال قائما ٠‏ 
كيف تعالج المشكلة 
والعالم امامه سميلان الى دفع الخطر » واقامة دعائم المجتمع 
ظ : م 


اندر : 

أحدهما م ان سدل الانسان غير الانسان » أو تخلق فيه 
طبيعة جديدة تحعله يضحى بمصاحته الخاصة » ومكاسب حياته 
المادية المحدودة ٠٠‏ فى سبيل ال ومصالحه 4 مع أدمانه بأنه 
لا في الا فيم تلك الاك المادية » ولا مكاسب الا مكاسب هذه 
الحياة المحدودة ٠‏ وهذا انما يتم اذا اتتزع من صميم طبيعته حب 
الذات ؛ وأيدل بحب الجماعة فولد الانسان وهو لا بحب ذاأته » 
ألا باعثيار كونه جزءاً م وام ؛ ولا لند لسعادته ومصالحه » 
الا بما انها تمثل جانبا من السعادة العامة ومصاحة المجموع ٠‏ 
نان قريووة بح !اجيف مون كدادة حرلة الاشيعى: ورا وفوا لعها 
وتخقزق منتظلياتها ».طاريق متكانيكية وانزلوب الى .+ 

والسبيل الآخر » الدىي يمكن للعالم سلوكه لدر ء الخطرر ء 
حاضر الانسانية ومستقيلها هو : ان يطور المفهوم المادي للانسان 
فرق لع كايو تاويرع لور اللعيد | انعد الوا دوعةا سهاو العو 
المعجزة <ينئد من أبسر طريق ٠‏ 

والسسل الاول هو الذي بحام أقطاب الشدوعيين تحقيقه 
للانسانية فى مستقيلها » ويعدون العالم نهم سوف نُشورونها 
القناء تحدين 6 يحنانا درل يكاتنك الى يفية الحمافة 
ومصالحها : ولاحجل أن تم هذا العمل الجبار » تحب أن نوكل 
قيادة العالم اليهم » كما يوكل أمر المريض | الجراح 4 ويفوض 


ند خلا نت 


بعلم أحدكم تطول هذه العملية الجراحية التي تجعل الانسانية 
تحت مبضع جراح ٠‏ وان استسلام الانسانية لذلك لهو أكبر دليل 
5 ى مدى الظلم الذي اسه ف النظام الديمقر اطي ال رأسمالي 
الدى خدعها بالحربات المزعومة4 4 وسلب منهاأ أخيراً جو 4 
و انض قروا ععااءالقدمها قير ؟ للفكة الموللة التى يلها الحا كموون :+ 

والمكرة 2 هدا الرائ ؛ القايل : بمعالحة المشسكلة عن طراق 
تطوير الانسانة وانشاتنها من حد بك وه تر نكز على مهووم امار كسسة 
عن حب الذات ٠‏ فأن الما راكضية تعدهك ان حت الذاة ليس ملا 
طبيعياً وظاهرة غريزية في كيان الانسان » وائما هو تنيحة للوضع 
الاجتماعي القائم على اسان الملكية الفردية ؛ فَان الحالة الاجتماعية 
للدلكية الخاصة هي التي تكوّن المحتوى الروحي والداخلي 
للانسان » وتخاق ف الفرد حمه لمصالحه الخاصة ومنافعه الفردية ٠‏ 
اذا سانائق ثووة فى الاسسين التق وم عليها الكبان الأجتماءى + 
وحلت الملكرة الجماعنة والاشتراكة محل الملكية الخاصة ٠٠‏ 
للانسأن »6 فتنقلب مشاعءره الفردية الى مشاعر جماعية 4 وتتحول 
الفوقية التي تتكيف بموجبها , 


والواقع ان هدا المفهوم الما ركسي لحب الذات » بقدر العلاقه 
بين الوافع الداتي ( عرازة حب الدا ا وسن الاوضاع الاجتماعية 
فشكن مقاوب ٠‏ وإلا فكيف نستطيع أن تومن : أن الدافع الدائي 
وامد الملكية الخاصة » والتناقضات الطيقية الى تعجم عنها ؟! + فان 
الانسان لو لم كن بملك سلفا الدافع الذاتي » لما أوجد هصذه 
الاقف ات ناو لذ شرن تلقن اكابة والخنعنان القرد ونان 
شم ل الانسان بمكا سب النظلام م ونضشعهة با سكل الدى تحفظط 
مصالحه على حساب الآخردن م مأ دام يا بحس بالداقع الداتي 2 
أعماق نفسه ٠!‏ فالحقيقة أن المظاهر الا<تماعية للانانية فى الحقل 
الاقتصادى والسياسى جه م تكن يك تشبحة للداقع الذانى 4 لعرازة 
حب ألذات ٠‏ فهذا الدافع أعدق منها في كيان الانسأن » فلا يمكن 
أن زول و تقتلع حدوره بازاله تلك الاثار » فاك عماية كهذه لا تعدو 
أن تكون استبدالا لآثار بأخرى قد تختلف ف الشكل والصورة » 
لكنها تتفق معها فى الحوهر والحقيقة ٠‏ 

أضف الى ذلك : أنا لو فسرنا الدافع الذاتي ( : غريزة حب 
الذات ' تفسيراً موضهوعباً 6 دوصفة اتعكاشا لظواهر الفردية ف 
انان لاقيام «اكاغر 8 المتكرة الخاهة ب كنا معي امار كيه 
وسسمه من النظام الاجتماعى 4 دازالة الملكة الخاصة ينها وان 
كانت ظاهرة ذأت طابع فردي 4 ولكنها ليست عي الوحددة 0 


بي 


سح ك/ا يب 


نوعها » فهناك ‏ مثلا ب ظاهرة الادارة الخاصة » التي يحتفظ 
بها حتى النظام الاشتراكي ٠‏ فان النظام الاشتراكي وان كان يلغي 
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » غير أنه لا يلغي ادارتها الخاصة 
من قبل هيئات الحهاز الحا كم ؛ الذي يمارس د كناتورية البروليتاريا 
ويحتكر الاشراف على جميع وسائل الاتتاج وادارتها ٠‏ اذ لسس من 
المعقول أن تدار وسائل الاتناج فى لحظة تأميمها ادارة جماعية 
اشتراكية » من قبل أفراد المجتمع كافة ٠‏ فالنظام الاشترا تي حتفظ 
إذذ بظواهر فردية بارزة » ومن الطبيعي لهده الظواهر الفردية 
أن تحافظ على الدافع الذاتي » وتعكسه في المحتتوى الداخلي 
للانسان باستمرار » كما كانت تصنع ظاهرة الملكية الخاصة ٠‏ 
وهكذا نعرف 3يممة السسيل الاول لحل المشكلة : السميل 
الشيوعي الذى يعتتبر الغاء تشريع الملكية الخاصة ومحوها من 
سحل القانون ٠٠‏ كفلا وحده بحل المشكلة وتطوير الانسان ٠‏ 
وؤأما” السيدل 'الثاق بع اللقى عن انيت اقوو الذي نينلتكه 
الاسلام » ايبيمان منه بآن الحل الوحيد للمشكلة تطوير الممهوم 
المادي للانسان عن الحياة ٠‏ فلم يبتدر الى مبداً الملكية الخاصة 
لبمطله » وأنما غزا المفهوم المملدي عن ألحياة ووضع للحماة مفهوماً 
جديداً » وأقام على أساس ذلك المفهوم نظاما لم يجعل فيه الفرد 
آله ميكانيكية في الجهاز الاجتماعي » ولا المجتيع هيئة قائمة 
لحساب الفرد » بل وضع لكل منهما حقوقه » و كفل للفرد كرامته 


#ال/آا! سد 


المعتنوبهة والمادية معاً ٠+‏ فالاسلام وخبع بده على نقطة الداء الحقيقة 
لما ضحت به الحياة البشرية من أنواع الشقاء والوان الماسي ٠٠‏ 
هى النظرة المادية الى الحياة التى نختصرها بعبارة مقتضبة ف : 
افتراض حماة الانساد ف هده الدنيا هى كل ما 2 الحساب من 
شىء » وإقامة المصلحة الشخصية مقياسا لكل فعالية ونشاط ٠‏ 

إن الديمقراطيةالر أسمالية نظام محكوم عليه بالا نهار والمشل 
المحقق فى نظر الاسلام » ولكن لا باعتبار ما بزعمه الاقتصاد 
الشيوعي من تناقضات رأس المال بطبيعته » وعوامل الفناء التي 
تحماها الملكية الخاصة في ذاتها » لان الاسلام يختلف في طريقته 
المنطقة 6 واقنتصاده السساسى »6 وفلسةئته الاجتماعية ٠٠‏ ع.٠‏ مفاه 
هذا الزعم وطريقته الحداية # كما أوضحنا ذلك في كتابي : 
اجشماء 00-0 دن تلك اننا فضيات المزعومة 1 


بل ان هرق الفخدل والوضع الفاجع» الذي منيت بهالدسقراطية 


فى 


الراسمالة 2 عصدهة الاسلام ؟ى» لي مماهيمها المادية الخالضةه 0 
خطوطه العامة دن روحها وتوحيهها 5 
فلابد إذن من معين آخر ‏ غير المفاهيم المادية عن الكون ‏ 


بستقي 4 النظام الاجتماعي » ولايد من زعي سياسي 2 
اتوم مفاهيم حقيقية للحياة » وشبنى القضية الانسانية الكبرى» 
و لسعى ل تحقيقها على قاعدة تلك المفاهيم 4 وددرس مسائل العالم 
من هده الزاويه + وعلك كناك هدا الوعى السياسى 2 العالم 0 
لا دهم بقاعدنه أن امضنينه ؟» يمكن أن ددخل العالم 2 حماة 
2 العالم 6 وال هده الرساله المنقدة لوي رساله الاسلام الخالدة » 
التى 5 نظامهاأ الاجتماعى ‏ المختلف عن 1 م عرضئأه من 

أنظمة هن قاعدة فكربة حرد دده لاعحماة والكون «١‏ 
وقد أوحد الاسلام تلك الفاعدة المكرية النظرة الصحصحة 
للانسان إلى حمانه «٠‏ فحعله دؤمن : بأن حمانه منمثقة عن مدآ 
مطلق الكمال 4 وانها اعداد للا نسان لون عالم للا عناء فمه ولا شقاء 4 
ونصب له مقماس؟ خلقياً جديداً في كل خطواته وأدواره » وهو ؛ 
وكا كان ابي كن ذا تزرقية لايح لضي فيو اي 
وكل مأ ؤدى لون خسارة شخصية فهو ار وغبر مسنساع 9؟» 
بل الهدف الذي رسمه الاسلام للانسان في حياته هو الرضا الالمي» 
والمقياس الحلقى الذى نوزن به حم الاعمال ائمأ هو مقدار مأ 
نت 1/78 مه 


الذي ,حقق هذا الهدف » والشخصية الاسلامية الكاملة هى 
الشخصية التي سارت في شتى أشواطها على هدى هذا الهدف 2 
وضوء هذا المقياس » وضمن إطاره العام ٠‏ 

- الانسان الخلقية وموازشه 
وأغراضه ٠٠‏ يعني تغبير الطبيعة الانسانية»وأنشاءها انشاءاً جديداً 
فيا تاك تن ل الشيوعية ٠‏ فحب الذات ‏ : أي حب 
الانسان لدانه 050 مشتهماتها الخاصة ‏ طبيعى ف الانسان » 


ولسس هدا التحويل 2 مقاه 


ولا نعرف استقراء في ميدان تجردبى » ي © أوضمح من استقراء الانسانية 
في تاربخها الطويل ؛ الذي. يبرهن 3 ذانية حب الذات ٠‏ بل لو لم 
يكن حب الذات طبيعيا وذاتية للانسان » لما اندفع الانسان الاول 
ب قبل كل تكو بنة اجتماعية ل الى تحقيق حاجاته » ودفع الاخطار 
عن ذاته ع والسعي وراء مشتهياته ٠٠‏ بالاساليب النذاننة التثى حفط 
بها حماته وأقى وحوده » وبالتالى خوض الحياة له 
' والاندماج ف علاقات مع 00 تحقيقاً لتلك الحاحات ودفعا 
ننلك الاخطار » ولما كان حي الذات «حتل هذا الموضع ه ن طسيعة 
الانسان ٠‏ فأىي علاج حاسم للمشكاة الانسانية الكبرى بحب أذ 
قوم على أساس الايمان بهذه الحقيقة ٠‏ واذا قام على فكرةتطويرها 
أو التغلب عليها » فهو علاج مثالى لا ميدان له في واقع الحياة 
العملية التى بعيشها الانسان ٠‏ 

ويقوم الدين هنا برسالته الكبرى التي لا يمكن أن بضطلع 


ل 


باعمائها غيره » ولا ان تحقق أهدافها المناءة وأغراضها الرشيدة ألا 
على اسسه وقواعده » فيربط بين المقياس الخلقى الذي بضعه 
للانسان » وحب الدات المتركز في فطرتنه 5 ١‏ 

وف تعبير آخر : ان الدين يوحد بين المقياس الفطري للعمل 
والحياة » وهو حب الذات » والمقياس الذي يشبغي 9 يقام للعمل 
وأالحياة » ليضمن السعادة والرفاه والعدالة ٠‏ 

إن المقياس الفطري يتطلب من الانسان : أن يقدم مصالحه 
الذاتية على مصالح المجتمع ومقومات التماسك فيه » والمقياس 
الذي ينبغي أن يحكم وبسود هو المقياس الذي تتعادل في حسابه 
المصالح كلها » وتتوازن ف مفاهيمه القيع الفردية والاجتماعية ٠‏ 

فكيف نتم التوفيق بين المقياسين وتوحيد الميزانين » لتعود 
الطبيعة الانسانية في الفرد عاملا منعو امل الخير والسعادةللمجموع» 
بعد أنكانت مثار المأساة والنزعة الت ىتتفئن فيالانانية وأشكالها ٠9‏ 

إن التوفيق والتوحيد يحصل بعملية يضمنها الدين للبشرية 
النائهة » وتتخذ العملية اسلوبين : 

الاساوب الأول : هو تركيز التفسير ااواقعي للحياة » واشاعة 
وان الونها المي انق امود إلى ةاعرو 
نكسب الانسان فيها من السعادة على مقدار ما سعى في حياته 
المحدودة هذه » في سسيل تحصيل رضا الله ٠‏ فالمقياس الخلقى ‏ أو 
وكا فاسان ب + كيين المطلعة الفنخصية ف اسن لوقت 


امس 


الذي يحقق فيه أهدافه الاجتماعية الكبرى ٠‏ فالدين بأخذ بيد 
الانسان الى المشاركة في اقامة المجتمع السعيد » والمحافظة على 
قضايا العدالة فيه » التى تحقق رضا الله تعالى » لأن ذلك يدخل فى 
حساب ريحه الشخصي »؛ ما دام كل عمل ونشاط في هذا الميدان 
بعوض عنه بأعظم العوض وأجله ٠‏ 

فمسألة المجتمع هي مسأآلة الفرد أيضا » في مفاهيم الدين عن 
الحياة وتفسيرها ٠‏ ولا يمكن أن بحصل هذا الاسلو| من التوفيق 
2 ظل فهم مادي للحياة » فان الفهم المادي للحياة بحعل الانسان 
بطسيعته لا ينظر الا الى ميدانه الحاضر وحياته المحدودة » على 
عكس التفسير الواقعي للحياة الذي يقدمه الاسلام » فانه بوسع 
من مدان الانسان » وبفرض عليه نظرة أعمق الى مصالحه ومنافعه 
وبحعل من الخسارة العاجلة ربح حقيقي؟ في هذه النظرة العميقة , 
ومن الارباح العاجلة خسارة حقيقية في نهاية المطاف : 

« من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها » ٠‏ ( ومن عمل 
صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤؤمن فاولئك بدخلون الحنة يرزقون 
فيها بغير حساب ) ٠‏ « يومئد بصدر الناس أششتاتا ليروا أعمالهم 0 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره 4 ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » ٠‏ 
« ذلك أنهم لا يصيبهم ظما » ولا نصب » ولا مخمصة فى سبيل 
الله ولا يطؤن موطئا بغيظ.الكفار » ولا ينالون من عدو نيلا ٠٠‏ 
الآ اتن لهم به عمل صالح » إن الله لا يضيع أحر المحسنين ٠‏ ولا 
00-72 


فقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » ولا يقطعون واديا ٠٠‏ الا تنب 
كم ليجز يهم أحسن م كانوأ تعملول »6 + 

هذه بعض الصور الرائعة التى يقدمها الدين مثالا على 
ب الأول » الذي بتبعه للتوفيق بين المقياسين ونوحيد 


الموانين 24 قير بط ددجن الدو وافع الذائية ومسل الخير ف الحماة 4 
وطوار من مصلحهة المرد تطورراً بجعله ومن . بأن مصالحةالخاصة 
وأما الاسلوب ألثا 5 الذي تخده الدين 0 للتوفيق دين الدافع 
الذات, والقم © و ال الاحتماعة : فهو التعهد. ت سة أخلاقة 
ي والقيم .و المصالح الاجتماعيه : فهو التعهد. نتربية أخلاقيه 
خافئه 4 تعد تعديه اللانسان روحماً 4 واندممة العواطفت الانسانة 
والمشاعر الخلقية فيه ٠‏ فان فى طسعة الانسآن ‏ كما المعنا سابقاً # 
طاقات واستعدادات لول متنوعة ؛ بعضها مول مادية تتفتح 
شهوانها بصورهة طييعية تواتك الطعام والشراب والحنس 4 
وبعضها ميول معنوية تتفتح وتنمو بالتربية والتعاهد » ولاج ل ذلك 
عي ليس انان عن 1 هه عد ان تسيا ا 


شادة معصومة مسددهة من الله 35 فهو بوكل أمر ردية الانسانئة 


)0 انظر اقتصادنا ص باو“ » 


لح #م مب 


وتنمية الممول المعنوبة فيها الى هذه القيادة وفروعها » فتنشأ بسبب 
ذلك مجموعة من العواطف والمشاعر النبيلة ؛ ويصبح الانسان يحب 
القيم الخلقية والمثل التي يربيه الدين على احترامها ويستبسل © 
سبيلها » ويزيح عن طريقها ما قف أمامها من مصالحه ٠‏ ومنافعه 
وليس معنى ذلك ان حب الذات يمحى من الطبيعة الانسانية بل ان 
العمل في سبيل تلك القيم والمثل تنفيد كامل لارادة حب الدابلٌ ٠‏ 
فان القيم بسبب التربية الدينية تصبح محبوبة للانسان ومكون 
تحقيق المحبوب بنفسه معبرا عن لذة شخصية خاصة فتفرض:طبيعة 
حب الذات بذاتها السعي لأجل القيم الخلقية المحبوية تحقيقا للدة 
الخاصة بذلك ٠‏ 

فهذان هما الطريقان اللذان ينتج عنهما ربط المسآلة الخلقية 
بالمسألة الفردية » و«تلخص أحدههما فى : اعطاء التفسير الواقعى 
نحراة أندية رذ كفن أن رهف الاتيناق سه الشاة بدوللة لسر 
أن بخنع للظلم ويقر على غير العدل ٠٠‏ بل لأجل ضبط الانسان 
بالمقياس الخلقى الصحيح» الذي يمده ذلك التفسير بالضمان الكافي٠‏ 

و«تلخص الآخر في : التربية الخلقية التى ,ينشاً عنها في نفس 
الانسان مختلف المشاعر والعواطف » التى م اجراء المفياس 
الخلقي بوحى من الذات ٠‏ ْ 

فالفهم المعنوي للحياة والتربية الخلقية للنفس في رسالة 
الاسلام ٠+٠‏ هما السببان المجتمعان على معالجة السبب الاعمق 


عند 2 اميد 


للمأساة الانسانية ٠‏ 

ولنعير دائما عن فهم الحياة على انها تمهيد لحياة أبديه : 
بالفهم المعنوي للحياة ٠‏ ولنعير أيضا عن المشاعر والاحاسيس 6 
التى تغذيها التربية الخلقية : بالاحساس الخلقى بالحياة ٠‏ 

فالفهي المعنوي للحياة والاحسامن الخلقي بها هما (اركيزتان 

اللتان يقوم على أساسهما المقياس الخلقي الجديد » الذي يضعه 
الاسلام للانسانية وهو : رضا الله تعالى + ورضا الله هذا الذي 
يقيمه الاسلام مقياسآ عام في الحياة ‏ هو الذي يقود السفينة 
البشرية الى ساحل الحق والخير والعدالة ٠‏ 

فالميزة الاساسية للنظام الاسلامي تتمثل : فيما برتكز عليه 
من فهم معنوي للحياة واحساس خلقي بها » والخط العريض في 
هذا النظام هو : اعتبار الفرد والمجتمع معا » وتأمين الحياة الفردية 
والاجتماعية بشكل متوازن ٠‏ فلبس الفرد هو القاعدة المركزية في 
التشريع والحكم » وليس الكائن الاجتماعي الكبير هو الثىء 
الوحيد الذي تنظر اليه الدولة وتشرع لحسابه ٠‏ 

وكل نظام اجتماعي لا ينبثق عن ذلك الفهم والاحساس فهو: 
إما نظام بحري مع الفرد في نزعته الذاتية » فتنعرض الحياة 
الاجتماعية لاقسى المضاعفات وأشد الاخطار ٠‏ واما نظام بحبس 
في الفرد نزعته وبشل فيه طبيعته لوقاية المجتمع ومصالحه ٠‏ فينشاً 
الكفاح المويق الدائم بين النظام وتشريعاته والافراد ونزعاتهم » 


ب ولم ب 


بل تتعرض الوحجود الاجتماعي للنظام دا نما للاتتكاس على بد 
منششهما دامهؤ لاء بحملون نزعاتفردية يضاءوما داممتهدهالنزعات 
تحد لها # يكبت النزعات الفرديةالاخرى وتسلم القيادة الحاسمة._ 
بخالا و اميق وميد لأتنااى لهاللؤتتا ذو الأيعنات:: 

وكل فهم معنوى. للحياة واحساس خاقي بها لا شثق عنهما 
نظام كامل للحياة بحسي فيه لكل جزء من المجتمع حسايه » و تعطى 
لكل فرد حريته التي هذبها ذلك الفهم والاحساس » والتي تقوء 
الدولة نتحديدها في ظروف الشدوذ عنهما ٠٠‏ أقول : ان كل عقيدة 
لا تلد للانسائية هذا النظام فهي لا تخرج عن كونها تلطيةا للجو 
وتخفينا من الوبلات وليست علاج؟ محدود؟ وقضاء حاسما على 
أمراض المجتمع ومساوئه ٠‏ وائما بشاد المناء الاجتماعي المتساتك 
على فهم معنوي لاحياة واحساس خلقي بها ينيثق عنهما نظام بسلا 
الحياة بروح هذا الاحساس وجوهر ذلك الفهم ٠‏ 

وهذا هو الاسلام في آخصر عبارة وأروعها : فهو عقيدة 
معنوية وخلقة » دنثق عنها نظام كامل للانسائنة 4 برسم لها 
شوطها الواضح المحدد 4 ويضع لها هدفا أعلى في ذلك" الشوط ؛ 
وتعرقها على مكاسيها منه ٠‏ 

وأما ان يقضي على الفهم المعنوي لاحياة » ويحرد الانسان 
عن احساسه الخلقي بها » وتعتبر المفاهيم الخلقية أوهام؟ خالصة 
خلقتها المصالح المادية 4 والعامل الاقتصادي هو الخلاق لكل القيم 
ب 86 سم 


والمعنوبات وترجى بعد ذلك سعادة للانسانيه.» واستقرار اجتماعي 
لها افهذاتهى الرحاء الدع الل تحفق الآ اذاسيدل النفس :الى هر 
وليست اقامة الانسان على قاعدة ذلك.الفهم المعنوي للحياة 
والاحساس الخلقي بها عملا شاقا وعسيرا » فان الاديان في تاريخ 
النشربه قل قأممت بأداء ووضالتها الكميرة 2 هدأ المضمار 4 ولئس 
لجميع مأ تحمل ك العالم اليوم من مفأهيم معنوابه 4 وأحاسيس 
خلقه 4 ومشاعر وعواطف نسله +» تعليل أوضح وأكشر منطقية 
من تعليل ركائزها أشسيها بدالحهود الحمارة التي قأمت بها الآاديان 
لنهديب الانسانه واأدافع الملسبعى 2 الآنسان © وما لشمعى له 
0 حماة وعمل ٠‏ 
درجة خاصة من الوعي » فبشر بالقاعدة المعنوية والخلقية على أوسع 
نطاق وأبعد مدى » ورفع على أسامها رانة انسانية » وأقام دولة 


كله 4 وجمعة على قاعدة فكربة واحدة 0 ثر سه اسلوب الحماة 


ا( 
ونظامها ٠‏ فالدوله الاسلامسة لها وظفتان : أحداهما : ترسة الانسان 
على القاعدة الفكر به 4 وطمعة 2 اتحاهه وأحاسيسه بطابعها 3 
والاخرى : مراقيته دن خارج 4 وارحاعه ال الفاعدة الفكربة ادا 


انحرف عنهاأ عملا ٠‏ 


ب لام ا 


ولذلك فليس الوعي السياسي للاسلام وعيآ للناحية الشكلية 
من الحياة الاجتماعية فحسب » بل هو وعي سياسي عميق » مرده 
ان قلرة كله كابلة«قدو بن العا قروا لفون بوالالسباع بواللسناية 
والاقنصاد والأخلاق » فهذده النظرة الشاملة هي الوعي الاسلامي 
الكامل ٠‏ 

وكل وعى سياسي آخر فهو اما أن يكون وعيا سياسياً 
سطحيا لا ينظر الى العالم من زاوية معينة » ولا بقيم مفاهيمه على 
نفطة ارتكاز خاصة ٠٠١‏ أو يكون وعيا سياسيا يدرس العالم من 
زاوية المادة اللحتة ع التي تمون المشرية بالصراع والشقاء في 
مختلف أشكاله وآلوانه ٠‏ 


لاحم ب 


سسالام 
قف الا 
وا 


| 
من 


بم ب 


الحرية فى اراساكا والاساةه 

عودنااهه فيها مس يه ن الحرية هى ى التقطة المركزية في 
القكين الو أبسفالى "كنا ان فككرةالعسماة هي المحور الرئيس في 
النظام الاشتراكي والشيوعى ٠‏ 

ولأجل ذلك سندرس ‏ ب بصورة مقارنة # موقف الاسلام 
والرأسمالية من الحرية ؛ وتقارن بعد ذلك بين الضدان ف الاسلام 
والضمان في المذهب المار كسى 

ع ل لله ار سد 0 
وهو : نفي سيطرة الغير » فان هذا ا مفهونم هو الذى نسقتطيع أن 
نحده ف قل فد العقبار نين » وان اختلف أطاره وقاعدتة المكربة 
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ومند نبْدآ بالمقارنة د ين الحرية قْ الاسلام ؛ والحرية قْ 


01 ولأجل ذلك وردتث كلمة الحرية ) دمفهو مهأ العام 2 
الغرية ٠‏ فقد جاء ع أمير ا على عليه السلام : لا تكن 
عبدا لعبرك وقد خلقك الله حراً » وورد عن الامام جعفر ذن 
محمد الصادق عايه السلام انه قال : « خمس حخضال من لم دكن 
فده شىء منهاأ لم يكن شه كثير مميتسم : أولها الوفاء 6 والثاشة 
الندسرم والثالثهة الحماء 6 والرابعة حسدن الحلق 6 والخامسة _ وهى 
حي هذه الخصال عدا[ الحر به ( ) + 


بد وة ب 


الدسقراطية الر أسمااية ٠٠‏ تبدو لدينا بوضوح الفروق الحوهرية » 
بين الحرية التى عاشها المجتمع الرأسمالي ونادت بها وم 5 
نمم الحرة لتر معدل - الاسلام وكفلها للمجتمع الذ 
صنعه » وقدم فيه نحريته على مسرح التارخ . فكل من الحر نين 
تحمل طابع الحضارة التي تنتمي اليها » وتلتقي مع مفاهيمها عن 
الكون والحياة » وتعبر عن الحا له العقلية و 0 التى خلفتها 
تلك الحضارة في التاريخ ٠‏ ظ 
فالحرية فى الحضارة ال رأسمالية : بدأت شكا مريرآ طاغباً » 
واستحال هذا الشنك'قى امتداده الثوري الى ادمان مذهبى بالحر بة٠‏ 
وكا تكد م لك لحي نافدلا را لاسانية ما باون 
عن بقين مر كزي ثابت ( الايمان بالله ) تستمد منه الحرية ثوريتها ء 
وبقدر ارتكاز هذا اليقين وعدق مدلوله فحياة الانسان » تتضاعف 
الطاقات الثورية فى تلك الحرية : 
والحرنة ال اتبيالية دان ند لول ابهعابى فى لكين ان 
كل انسان هو الذى بملك بحق نفسه » و 55 ل نتصرف فلها 
كما بحلو له » دون أن بخضع في ذلك لأي سلطة خارحية ٠‏ ولأجل 
ذلك كانت جميع المؤوسسات الاجتماعية ‏ ذات النفوذ فى حياة 
الانسان نف تستمك: حمها المشروع قْ السيطرة على كل فرد من 
الافراد أنفسهم ٠‏ واما الحرية في الاسلام فهي : تحتفظ بالجاب 
الثوري من الحرية » وتعمل لتحرير الانسان من سيطرة الاصنام؛ 
بيدا كالاب 


كل الاصنام التي رزحت الانسانية في قيودها عبر التاريخ » ولكنها 
تقيم عملية التحرير الكبرى هذه على أساس الايمان بالعبودية 
المخلصة لله » ولله وحده ٠‏ فعبودية الانسان لله في الاسلام ب بدلا 
عن امتلاكه لنفسه في الرأسمالية ‏ هي الاداة التي يحطم بها 
الانسان كل سيطرة وكل عبودية اخرى » لآن هذه العبودية في 
معناها الرفيع تشعره بأنه يقف وسائر القوى الاخرى التي بعايشها 
على صعيد واحد » امام رب واحد » فليس من حق أي قوة في 
الكون؛ أن تتصرف في مصيره » وتتحكم ف وجوده وحماته ٠‏ 

والحرية في مفاهيم الحضارة الرأسمالية حق طبيعي للانسان» 
وللانسان أن نتنازل عن حقه متى شاء » ولبست كذلك فى مفهومها 
الاسلامي » لأن الحرية في الاسلام ترتبط ارتباطا أساسيا بالعبودية 
لله قلا سمح الاسلام للانسان أن يستدذل وستكين وبتنازل عن 
حريته : ( لا تكن عبد؟ لغيرك وقد خلقك الله حرا ) ٠‏ فالانسان 
مسئرول عن حريته في الاسلام » وليست الحرية حالة من حالات 
انعدام المستؤولية ٠‏ 

هذا هو الفرق بين الحريتين في ملامحهما العامة وسشداً الآن 
شىء من النوضيح ‏ 


ا 


الجر به ف الحضارة الرأسمالية 


نشأت الحرية في الحضارة الرأسمالية تحت ظلال الشك 
الجارف المرير » الذي سيطر على تيارات التفكير الاوربي تافة » 
تتيجه للثورات المكرية التي تعاقبت في فجر تاربخ أورويا الحديثة» 
وزلزلت دعانم العقلة الغرسة كلها ٠‏ 
فقد بدأت أصنام التمكير الاوروبي تنهاوى الواحد تلو 
الآخر » يسيب الففتتوحات الثورية فى دنا العلم : التي طلعت على 
الانسان الغربي بمفاهيم جديدة عن الكون والحياة » ونظريات 
تناقض كل المناقضة بدهياته بالامس » التي كانت تشكل حجر 
الزاوبة في كيانه الفكري وحياته العقلية والدينية ٠‏ 
وأخذ الانسان الغربى عبر تلك الثورات الفكرية المتعاقتة 
شطر الى الوق عاد 00 والى التراث الفكري الذي خلفته 
له الانسانه مند فحر التاريخ نظرات شك وارتياب ٠‏ لأنه بدأ 
بحس ان عالم ( كوبر نيكوس ) الذي برهن على ان الارض ليست 
الا أحد توابع الشمس » يختلف كل الاختلاف عن العالم التقليدي 
الذي كان بحدثنا عنه ( بطليموس ) » وان الطبيعة التى بدأت 
تكشف عن أسرارها لحاليلو وأمثاله من العلماء » شبىء جديد 
بالنسبة الى الصورة التي ورثها عن القديسين والممكرين السابقين» 
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أمثال القديس توماس الاكوينى وداتتي وغيرهما ٠‏ وهكذا القى 
فجآة وبيد مرعوبة كل بدهياته بالامس » وأخذ يحاول الخلاص 
من الاطار الذى عاش فيه آلاف السئين ٠‏ 

ولم شف الشك فى موجه الثورى الصاعد عند حد » بل 
وكانت لعتمك عليها 2 ضيط السلوك وتنظيم الصلات ٠‏ فهما دام 
الكلون الحديد ناقفض المفهوم القديم عن العالم 6 وما دام الانسان 
ينظر ألى واقعه ومحيطه من زاوية العلم لا الاساطير ٠٠‏ فلابد ان 
بعاد النظر من حك دك 2 المفهوم الديذي 4 الدي حدد صلة الانسان 
والكون دمأ وراء العسسب 4 وبالتالى ل الاهدافى والمثل التي 
غاقها الانسان 6 قبل أن تدملور نفأراته دده الى تفيس4 وكو زه « 
لألحددث 6 وهو يا اد اللاء عا ى رصيك عاطفى 4 بدا بشصتب لتسدسب 
من طعنان الللكشميةه وحمروتها «٠‏ فكان م ير أنضاً أن تذوب 
ف أعقات هده الهز مه كل القواعد 5 4 الى والمثل التي 
كاك تعميدهة دن باو 2 الانساكت ) وتحفقف من غلوانه ٠‏ أن 
الاخلاق 0 تمطة ؛ بالدنء ن ف حماة الانسا ثمة كلها » قاذا فقدت رصيدها 


الدينى الذي بمدها بالقيمة الحقيقية » ويربطها بعالم العيب وعالم 


الذاء اصدحت خواء وضرسة ٠‏ ليا مسر ر لها « والتارية اسرر هذه 
الحقيقة دائما » فةقد كفر السفسطائيون الاغريق بالالهة على أسا 
ع 2 9 عن 


ون الفنك: المييطن 


٠» 


وأعاد الانسان الغربي القصة من جديد » حين التهم الشك الحديث 


» فرفضوا القود الخلقية وتمردوا عليها 2 


عممدنه الدسة 4 فثار على كل مقررات السلوك والاعشبارات الخلفة 
واصبحت هده المقررات والسبلوواك مرتمطة 2 نظره بمرحلة غادرة 
من ناريخ الانسانية + وانطلق الانسان الغربي كما يحلو له يتصرف 
وفقآا لهواه 4 و دملا رةه بالهواء الطلق الدقئ احتل الغيلة الحددث 
فيه موضع القيم والقواعد » حين كانت تقيد الانسان في سلوكه 
الداخلى وتصرفانه 9 
فقد جاءت فكرة الحرية الفكرية نتيجة للشك الثوري والقلق 
العقلي 6 الدي عصف بكل المسلمات المكرية 6 فلم تعد هناك حقائق 
علا ي١‏ بباح انكارها م دام الشك تمك لون ذل المحالاات ٠‏ وجاءت 
فكرة الحرية الشخصية تعبير عن النتائج السلبية التى اتنهى أليها 
الغيك الحددث 2 معر كه الفكر به مع الآدمان والاخلاق » فقد 
كان طبيعياً للانسان الذي اتنصر على ادمانه وأخلاقه ان تمن 
بحرته الشخصية » ويرفض أى قوة تحدد سلوكه وتملك ارادته ٠‏ 

بهذا التسلسل اننهى الانسان الحديث من الشك » الىالحرية 
المكر به 6 وبالتالي و الحر نه الشخصية ٠‏ 

وهنا جاء دور الحر به الاقتصاديه 4 ميكل حلقة حد دده 4 
من هدا التسلسل الحضارى : فان الانسان الحدرث بعد أن آمن 


لاه ةب 


بحريته الشخصية » وبدأ يضع أهدافه وقيمه على هذا الاساس » 
وبعد أن كفر عملي بالنظرة الدينية الى الحياة والكون وصلتها 
الروحية بالخالق وما ينتظر الانسان من ثواب وعقاب ٠٠‏ عادت 
الحياة في نظره فرصة للظفر بأكبر نصيب ممكن من اللدة والمئعة 
المادية » التى لا يمكن أن تحصل الا عن طريق المال ٠٠‏ وهكذا 
عاد المال المفتاح السحري والهدف الذي يعمل لأجله الانسان 
الحديث » الذي يتمتع بالحرية الكاملة في سلوكه ٠‏ وكان ضرورياً 
لأجل ذلك ان توطد دعانم الحرية الاقتصادية » وتفتح كل المحالات 
بين بدي هذا الكائن الحر للعمل في سبيل هذا الهدف الجديد 
( المال ) الذي أقامته الحضارة الغربية صنما جديدا للانسانية » 
وأصبحت كل تضحية بقدمها الانسان في هذا المضمار عملا شريفاً 
وقربانآ مقبولا » وطغى الدافع الاقتصاد يكلما انتعد ركب الحضارة 
الحديثة » عن المقولات الروحية والفكريه التي رفضها في بدايه 
ريق » واستفحلت شهوة المال 2 سه ارق ورد 
يم الخير والفضيلة والدين » <: حتى خيل للماركسية في ازمة من 
أزمات الحضارة الغربية : ان الدافع الاقتصادي هو المحرك الذي 
بوحجه تاربخ الانسان في كل العصور ٠‏ 
ولم كن من الممكن أن تنفصل فكرة الحرية الاقتصادية عن 
نكرة اخرى » وهي فكرة الحرية السياسية » لان الشرط الضروري 
لمعارسة التعاك الحر على المسرح الاقتصادي : ازاحة العقبات 
نتاقاة عن 


السياسية والتغلى على الصعاب التى تضعها السلطة الحاكمة أمامه 
وذلك بامتلاك اداأة الحكم وتأمسمها ١‏ ليطمئن الفرد الى عدم وجود 
قوة تحول بيئه وبين مكاسيه وأهداقه التى سعى اليها ٠‏ 

وبذلك اكتمات المعالم ارقمية او الحلقات. التسانسةاء 
التي الف الانسان الغربي منها حضارتة » وعمل مخلصاً لاقامة حماته 
على أساسها 4؛ وتسئى دعوة العالم البها ٠‏ 

وعلى هذا الضوء تتبين الحرية فى هذه الحضارة .بملامحها 
التى المعنا اليها في مستهل هذا الفصل » فوى : ظاهرة حضاربة بدأت 
عن : ابماث الانسان الغربى سيطرته على نفسه وامتلاكه لارادته 
بعد أن رفض خضوعه 0 قوة ٠‏ خلا تعنى الحرية فى الديمقراطية 
الرأسمالية : رفض سيطرة الآخرين فحسب » بل تعنى أكثر منهذا: 
سيطرة الانسان على تفسه وانقطاع صلته عمليا بخالقه وآخرته ٠‏ 


ج36 


واما الاسللام فمو قنمه من الحر به حختلف بصورهة اسناضنة عن 


موقف الحضارة الغعر سة ذهو تغا بالحر به تمد لو لها السلبي أو 
بالاحرى معطاها الثوري الدى 0 الانسان ل سبطرة الآخرين» 
ويكسر القيود والاغلال التى تكبل يديه ٠‏ ويعتبر تحقيق هذا 
الذلول «النواى اللندينة عمةانا مق الافذاقه: لكر اللرسالة 
السماوية بالذات : « يضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم» 


بع كاك 


[ الاعراف : ٠ ] ١5+‏ ولكنه لا يربط بين هذا وبين مدلولها 
الإيجابي 2 مقاهيم الحضارة الغريية » لأنه لا يعتير حق الانسان 
فق التعرو :من تبيطرة الآخرين والوقوقة ممه عاق ضعية:وأحد:: 
تنيجة لسيطرة الانسان على نفسه » وحقه في تقرير سلوكه ومنهجه 
في الحياة ‏ الامر الذي نطلق عليه : المدلول الايجابي للحرية في 
مفهوم الحضارة الغربية ‏ وائما يربط بين الحرية والتحرر من 
كل الاصنام والقيود المصطنعة » وبين العبودية المخلصة بله ٠‏ 
فالانسان عبدالله قبل كل شىء » وهو بوصفه عبدا لله لا يمكن أن 
يقر سيطرة لسواه عليه » أو بخضع لعلاقة صنمية مهما كان لونها 
وشكلها ؛ بل انه يقف على صعيد العبودية المخلصة لله » مع المجموعة 
الكونية كلها على قدم المساواة ٠‏ 

فالقاعدة الاساسية للحرية فى الاسلام هي : التوحيد والايمان 
بالعبودية المخلصة لله » الذي تتحطم بين يديه كل القوى ألوثنية ؛ 
التى هدرت كرامة الانسان على مر التاريخ ٠‏ 

« قل با أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيئنا وبينكم : 
الا نعسد الا الله ولا نشرك به شيئا » ولا تخد بعضنا بعضا أرباءاً 
من دون الله » | آل عمران : 54 ٠]‏ 

« أتعصدون ما تنحتون 4!9 والله خلقكم وما تعملون » 
[ الصافات : هو » كه ] ٠‏ 

«انالذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم» [الاعراف؟5١]٠‏ 
لالمة ب 


« عأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 7 ! » 
| بوسف : هع ]| ٠‏ 

وهكذا يقيم الاسلام التحرر من كل العبوديات على أساس: 
الاقرار بالعبودية المخلصة لله تعالى » وبحعل من علاقة الانسان 
بربه اللاسياس انرو الثامت لتحرره 2 علاقانه مع سائر الناس »© 
ومع كل أشياء الكون الطبيعية ٠‏ 

فالاسلام والحضارة الغربية » وان مارسا معآ عملية تحرير 
الانسان » ولكنهما يختلفان فى القاعدة المكرية التي ,تقوم عليها 
هذا التحرير ٠‏ فالاسلام يقيمها على أساس العبودية لله والايمان 
به والحضارة الغربية تقيمها على أساس الابمان بالانسان وحده 
وسيطرنه على نفسه » بعد أن شكت في كل القيم والحقائق وراء 
الأبداف لاد الحو الانيان : 

ولأجل ذلك كان مرد فكرة الحرية ف الاسلام الى عقيدة 
ايمانية موحدة بالله » ويقين ثابت بسيطرته على الكون ٠‏ وكلما 
تأصل هذا اليقين في نفس المسام » وتركرت نظرته التوحيدية الى 
الله »+ تنسامت نفسه وتعمق احساسه بكرامته وحرتته » وتصلمت 
ارادته في وحه الطغيان والبغى واستعباد الآخرين : « والذين اذا 
أصابهم البغي هم ينتصرون »> [ الشورى : وم ٠]‏ 

وعلى العكس من ذلك فكرة الحرية فى الحضارة الغرسة : 
فانها كانت وليدة الششك لا البقين » وتنيحة القاق والثورة لا 

مت إكاكاهة 


اليقين والاستقرار » كما عرفنا ساقاً ٠‏ 
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ويمكننا أن تفسم الحريات الديمقراطية الرأسمالية للمقارنة 
بينها وبين الاسلام الى قسمين : 

أحدهما : الحرية في المحال الشخصى للانسان » وهى : ما 
لوطه النيشراكة ابي الح الشخصية 2" 
والآخر : الحرية فى المحال الاجتماعى » وهى تشمل الحريات : 
الفكرية والساضية والاقخصادة و 7 2< 

فان الحرية الشخصية تعالج سلوك الانسان بوصفه فردا ؛ 
سواء كان يعيش بصورة مستقلة أو جزءآ منمجتمع ٠‏ واما الحريات 
الثلاث الاخرى فهى تعالج الانسان بوصفه فرداً بعيش في ضحن 
جماعة » فتسمح له بالاعلان عن أفكاره للآخرين كما بحلو له ؛ 
وتمنحه الحق في تقرير نوع السلطة الحاكمة » وتفتح أمامه السبيل 
مختلف الوان النشاط الاقتصادي تبعاآ لقدرته وهواه ٠‏ 


ممكن من الحرنة لكل فرد في سلوكه الخاص ©» وهو القدر الذى 
لا نتعارض مع حريات الآخرين » فلا تنتمي حرية كل فرد الا حيث 


0 الك 


تبدأ حربات الافراد الآخرين ٠‏ 

وليس من المهم لديها بعد توفير هذهالحرية لجميع الافراد 
طريقة استعمالهم لها » والنتائئج التي تنمخض عنها » وردود الفعل 
النفسية والفكرية لها ٠٠‏ ما دام كل فرد حراً في تصرفاته وسلوكه, 
وقادرة على ننفيذ ارادته فى مجالاته الخاصة ٠‏ فالمخمور مثلا لا 
حرج عليه أن ,شرب ما شاء من الخمر » ويضحي بآخر ذرة من 
وعبه وادراكه م لأن من حقه أن شمتع بهذه الحرية في ساوكه 
الخاص ؛ ما لم يعترض هذا المخمور طريق الاخرين » أو يصبح 
خطراً على حياتهم بوجه من الوجوه ٠‏ 

وقد سكرت الانسانية على انغام هذه الحرية » واغفت في 
ظلالها برهة من الزمن » وهي تشعر لأول مرة انها حطمت كل القرود» 
وان هذا العملاق المكبوت ف أعماقها كلاف السنين قد انطلق 
لأول مرة » واتيح له أن يعمل كما يشاء في النور » دون خوف 
أو قلق ٠‏ 

ولكن لم يدم هذا الحلم اللذيذ طو ملا ه فقد بدآت الانسانة 
تسشقظ سطء » وتدرك بصورة تدربحية » ولكنها مرعبة : ان 
هذه الحرية ربطتها بقيود هائلة » وقضت على آمالها في الانطلاق 
الانسانى ااحر » لأنها وجدت نفسها مدفوعة في عربة تسير باتحاه 
محدد » لا تملك له تغبيرا ولا تطويرآ » وائما كل سلوتها وعزائها 
وهي تطالع مصيرها في طريقها المحدد ‏ : ان هناك من قال لها : 


ءاب 


ان هذه العربة هي عربة الحرية ٠٠‏ بالرغم من هذه الاغلال وهذه 
القبود التي وضعت ف ندبها ٠‏ 

اما كيف عادت الحرية قيداً ؟!» وكيف أدى الانطلاق الى 
تلك الاغلال » النى تحر العربة في اتجاه محتوم » وأفاقت الانسانية 
على هذا الواقع المر في نهابة المطاف ؟!٠١‏ فهذا كله ما قدره الاسلام 
قبل أربعة عشر قر » حين لم بكتف يتوفير هدا المعنى السطحي 
من الحرية للانسان ٠»‏ الذي مني بكل هذه التناقضات ف التحربة 
الحناتية الحدشة للانسان الغر بي ٠٠‏ وائما ذهب الى أنعد حد من 
ذلك ؛ وجاء بمفهو م أعمق للحربة » وأعلنها ثورة ؛ لا على الاغلال 
والقيود بشكلها الظاهري فحسب بل على جذورها النفسية والفكرية 
وبهذا كفل للانسان أرقى وأنزه أشكال الحرية التى ذاقها الناس 
على مر التاريخ ٠‏ 

ولءن كانت الح ربة ف الحضارات الغرسة تدا من التحرر 6 
لننتمي الى الوان من العبودية والاغلال » كما سنوضح ٠٠‏ فان 
الحربة الرحيبة في الاسلام على العكس » لانها تبدأ من العبودية 
المخلصة لله تعالى ٠‏ لتنتهي الى التحرر من كل اشكال العبودية 
المهينة ٠‏ 

يبدا الاسلام عمليته في تحرير الانسانية من المحتوى الداخلي 
للانسان نفسه » لأنه برى ان منح الانسان الحرية ليس ان يقال له : 
0 


هذا هو الطريق قد اخليناه لك فسر بسلام ٠٠‏ وأنما يصبحالانسان 
حر الخ وس مسلع أن عق لق تربع وومقيط لاسباا 
بالرأى في تحديد الطريق ورسم معالمه واتحاهاته ٠‏ وهذا توقف 
على تحرير الانسان قبل كل ثىء من عبودية الشهوات التى ي عايج 
2 نفسة © لتنصبح الشهوة أداة ننسيه للا نسان الى ما شتهه »6 
لأقوة ؤافنة تبيخ آزاذة الأسبان :دوت أن يلك رازائها خولا أو 
لوك ف القن :اذا ممعت" ذلك قير ١‏ لاهن هر نه ون بدا نه 
الطريق ٠‏ ولا يغير من الواقع شيئا أن تكون يداه طليقتين » ما ذام 
عقله وكل معانيه الانسانية التي تميزه عن مملكة الحيوان معثقلة 
ومجمدة عن العمل ٠‏ ونحن نعلم ان الشىء الاساسي الذي يميز 
حرية الانسان عن حرية الحيوان بشكل عام : انهما وان كان 
نتصرفان بارادتنهما ٠‏ غير ان ارادة الحبوان مسخرة دائماً لشهواته 
وابحاءاتها الغريزية ؛ واما الانسان فقد زود بالقدرة التى تمكنه 
من السسيطرة على شهواته » وتحكبم منطقه العقلى فيها ٠‏ فسر 
حرنته ب بوصفه انساً إذن ‏ يكمن ف هذه القدرة ٠‏ فنحن 
اذا جمدناها فيه واكتفينا بمنحه الحرية الظاهرية في سلوكه العملى؛ 
ووفرنا له بذلك كل امكانات ومغريات الاستحابة لشهواته + كما 
صنعت الحضارات الغرببة الحديثة ٠٠‏ فقد قضينا بالتدريج على 
حريته الانسانية » في مقابل شهوات الحيوان الكامن في أعماقه » 

بب 1١7‏ ب 


وجعلنا ممنه أداة تنفيذ لتلك الشمهوات » حتنى اذا التفت الى نفسه 
في أثناء الطريق وجد نفسه محكوما لا حاكما » ومغلوبا على 
أمره وارادته .٠‏ 

وعلى العكس منذلك : اذا بدأنا نتلك القدرة ألتى سكمن فيها 
شر الحرية الانسانة + فاتمناها وقذناها وأ سانا الانسان 
انشاء؟ انسانيا لا حيوانيآ » وجعلناه بعى أن رسالته في الحياة أرفع 
من هذا المصير الحيوانى الميتذل ؛ الذي. تسوقه اليه تلك الشهوات 
وان مثله الاعلى الذي خلق للسعي في سبيله أسمى من هذه الغايات 
التافهة والمكاسب الرخيصة » التى بحصل عليها فى لذاذاته المادية.٠‏ 
أقول : اذا صنعنا ذلك كله حتى جعلنا الانسان تتحرر من عبودية 
شهواته » وينعتق من سلطاتها الأسر » ويمتلك ارادته ٠٠‏ فسوف 
بخلق الانسان الحر القادر على أن شول لا أو نعم دون أن تكمم 
فاة أو تغل دديه هذه الشهوة الموقوتة » أو تلك اللذة الممتذلة ٠‏ 

وهذا ما صنعه القرآن حين وضع للفرد المسلم طابعه الروحي 
الخاص » وطور من مقاسسه ومثله » وانتزعه من الارض وأهدافها 
المحدودة » الى آفاق أرحب وأهداف أسمى : 

« زين للناس حب الشهوات : من النساء » والبنين »و القناطير 
المفنطرة من الذهب والفضة» والخيل المسومة» والانعام » والحرث»٠‏ 
ذلك متاع الحياة الدنيا » والله عنده حسن المااب كد قل أو نبئكم 
دعةأات 


بخير من ذلكم ؟ : للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها 
الانهار خالدين فيها » وأزواج مطهرة » ورضوان من الله ٠‏ والله 
يصير بالعياد » [ آل عمران 15 ٠| ٠54‏ 

هده هي معركة التحرر في المحذوى الداخلي للانسان ؛ وهي 
في نفس الوقت الاساس الاول والرئيس لتحرير الانسانية في نظر 
الاسلام » وبدونها تصبح كل حرية زيف وخداعا » وبالتالي 
أسراً وقيداً ٠‏ 

ونحن نحد في هذا الضوء القرآني : ان الطريقة التى استعان 
بها القرآن على اتنشال الانسانة من ربقة الشهوات وعبوديات 
اللذة ٠٠‏ هي الطريقة العامة التى يستعملها الاسلام دائما في تربية 
الانسانية في كل المحالات : طريقة التوحيد ٠‏ فالاسلام حين «حرر 
الانسان من عبودية الارض ولذائذها الخاطفة ه بريطه بالسماء 
وجنانها ومثاها ورضوان من الله » لان التوحيد عند الاسلام هو 
سند الانسانة فى تحررها الداخلى من كل العيوديات »؛ كما اله 
سند التحرر الانساني ف كل المحالات ٠‏ 

ويكفينا مثل واحد ‏ مر بنا في فصل سابق ‏ لنعرف النتامج 
الباهرة التي تمخض عنها هذا التحرر » ومدى الفرق بين حرية 
الانسان القرآنى الحقيقية » وتلك الحريات المصطنعة التي تزعمها 
شعوب الحضارات الغربية الحديثة ٠‏ فقد استطاعت الامة التى 


. ب 6١آ.ب‏ 


حررها القركآن ‏ حين دعاها ف كلمة واحدة الى اجتناب الخمر ب 
ان تقول لا » وتمحو الخمر من قاموس حماتها » بعد ان كان جزءا 
من كيانها وضرورة من ضروراتها » لانها كانت مالكة لارادتها » 
حرة فى مقابل شهواتها ودوافعها الحيوانية ٠‏ وبكلمة مختصرة : 
كانت تتمتع بحرية حقيقية تسمح لها بالتحكم ف ساوكها ٠‏ 

وانا الاق الخقة اتن شاه اتعسارة 'الدة كلام وين 
الحرية الشخصية بطريقتها الخاصة ٠٠‏ فهي بالرغم من هذا القناع 
الظاهري للحربة » لا تملك شيئاً من ارادتها ولا تستطيع أن تنحكم 
2 وجودها لا نها لم تحرر المحتوى الداخلي لواعهاة و اانا استب ليت 
الى شهواتها ولذاذاتها تحت ستار من الحرية الشخصية » حتى 
فقدت حريتها أزاء تلك الشهوات واللذاذات » فلم تستطع أكبر 
حملة للدعاءة ضد الخمر 5 حكومةالولابات المتحدةالامرنكة 
أن تحرر الامة الامربكية من الخمر » بالرغم من الطاقات المادية 
والمعنوبة الهائلة التي 0 السلطة الحاكمةه ومختلف الموْ سسات 
الاجتماعية في هذا السسل ٠‏ وليس هذا الفشل المريع الا تايجة 
فقدان الانسان الغربي للحرية الحقيقية » فهو لا يستطيع أن يقول: 
لا » كلما اقتنع عقلي بذلك ؛ كالانساك القرآني وانما يقول الكلمة 
حين تفرض عليه شهوته أن يقولها + ولهذا لم يستطع أن يعتق 


نفسه من أسر الخمر » لأنه لم يكن قد ظفر في ظل الحضارة الغربية 


نتحرير حقيقى في محتواه الروحي والفكري ” 

هو في رأى الاسلاء عدر الإاونة اق قطلة اناه المجتمع الح 
السعيد ٠‏ قما لم 357 الانسان ارادته » ويسيطر على موقفه 
الداخلى وحتفظ لانسا لله المهدية بالكلمة العلا قْ 00 ساوكهء 
لد يستطيع أن 0 نفسه 2 المحال الاجتماعي تحررراً حشيقاً 
يصمد في وحه الاغراء » ولا أن بحوض معركة التحرير الخارجي 
بحدارة وبسالة : « ان الله لا بغير ما قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 
[ الرعد : ٠ ] ١١‏ « واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسةوا 


فيها فحق عليها القول فدمر ناها تدميراً » 6 أكلل]ء 


كما بحوض ا امبعر 45 التحرير الال للانساننة 4 
كذلك بخوض معركة أخرى لاحردر الانسان 2 النطاق الاجتماعي ٠‏ 
فهو بحطم في المحتوى الداخلي للانسان أصنام الشهوة التي تسابه 
الأصنام الاجتماعية و «حرر الانسان من عبودتتها و يهضى على 
غاذة :لشاف ايان نو قل يا امل الكنان #الوانان كله 
سواء بيننا وبينكم : آلا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا » ولا نتخذ 

)١(‏ لاحظ مقالنا : الحرية في القرآن ٠‏ الاضواء ع١‏ س ؟. 


يا لا٠1‏ ب 


بعضنا بعضاً أرباب من دون الله » ٠‏ فعيودية الانسان لله تجعل 
الناس كلهم يقفون على صعيد واحد بين يدي المعبود الخالق 
فلا توجد أمة لها الحق في استعمار أمة اخرى واستعبادها » ولا 
فئه من المجتمع يباح لها اغتصاب فئة اخرى ولا اتنهاك حرينها ؛ 
ولأ اسان مدق 4 أن خصي فسه ونا اتدرين + 

ومرة اخرى نحد أن المعركة القرآنية الثانية من معارك التحرير 
قد استعين فيها بنفس الطريقة التى استعملت ف المعركة الاولى 
) : معر كه تحرير الانسان داخلياً من الشهوات ( م وانستتعمل دائمآً 
ف كل ملاحم الاسلام +٠‏ وهىي : التوحسد ٠‏ فما دام الانسان شر 
بالعبودية لله وحده » فهو يرفض بطبيعة الحال كل صنم وكل اليه 
مزور لأى انسان وكائن ؛ وبرفع رأسه حرا أسآ » ولا ستشعر 
ذل العبودية والهوان امام أي فوة من قوى اللارض أو صنم من 
أصنامها ٠‏ لان ظاهرة الصنمية فى حياة الانسان نشأت عن سبمين : 
أحدهما : عبودته للشهوة التي تجعله تتنازل عن حريته الى الصنم 
الانساني 1 الذى شدر على اشباع تلك الشهوة وضمائها له ٠‏ 
والآخر : جهله بما وراء تلك الاقنعة الصنمية المتألهة من نقاط 
الضعف والعجز ٠‏ والاسلام حرر الانسان من عبودية الشهوة كما 
عرفئنا آنه 6 وزئف تلك الاقئعة الصامية الخادعة : « ان الذين 
ندعون من دون الله عماد أمثالكم ») فكان. طسعياً أن نتصبر على 
عدالعات 


الصلمية »6 و دمعحخو من عقول المسلمين عبودية الاصنام بمختلف 
أشكالها والوانها ٠‏ 
عبودبات الشهوة 52 النطاق الشخصى» وتحراره دن عبوديةالاصنام 
2 النطاق الاجتماعي 4 سواء كان الصنم أمه 4 أم قَمهُ , أم فرداً «؟» 
نستطيع أن نعرف مجال السلوك العملي للفرد في الاسلام ٠‏ فان 
الاسلام يختلف عن الحضارات الغربية الحديثة » التى لا تضع لهده 
الحربة العملية للمرد حدا الا حرباتث الافراد الاخرين 6 أن الاسلام 
لهسم قبل كل شىء كما عرفنا ‏ بتحرير الفرد من عبودية الشهوات 
والاصنام 4 جه له بالتصرف 5 دشاء على أن لا بحر ج عن 
دود أللّه ٠‏ فالقران شول : 2 خلق لكم مأ قْ الكأرض جسعاً ع«( 
جسعاً منه » | الحاثية ١‏ »ا | وبذلك بضع الكون بأسره تحت 
تصرف الانساد وحرشه © ولكنها حر به محدوده بالحدود التي 
تجعلها نمق 2 تحر ره الداخلى دن عنودية الشهوة 4 وتجرره 
الشهوة والالنصاقبالارض ومعاشهاأ 4 والتحلي 5 الحربةالا نسانية 
والتتازل عن الحق 4 وعمسسادة الاصنام البشرية والتقرب ألمها 4 
سم بة 1٠‏ سب 


والانسياق وراء مصالحها » والتخلى عن الرسالة الحقيقية الكبرى 
للانسان في الحياة ٠٠‏ فهذا ما لا يأذن به الاسلام » لأنه تحطيم 
اباد وطق نمدا لحيو ايها الاانييا 3 #دواكما مها بورضيقها 
الانسانية ٠‏ 
نط تين 

ونحن حين نسرز هذا الوحه التحريبري الثوري للاسام ف 
النطاق الاجتماعي ٠٠‏ لا نعلي بذلك انه على وفاق مع الحريات 
كما يختلف عن الحضارة العرسة ف مقهومة عن الحريه الشخصية 
ب كما عرفنا قبل لحظة ‏ كذلك يختلف عنها في مقهومه عنالحربة 
السياسية والاقتصادية والفكرية 0 

فالمدلول العربي للحر بة التشاسيةه : العسر عن الفكرة الاساسية 
ف الخضارة الثرية القائلة :إن الأقسان ملك سه ولس لأخد 
التحكم فيه ٠‏ فان الحرية السياسية كانت تتيحة لتطبيق تلك الفكرة 
الاساسية على الحقل السياسي » فما دام شكل الحياة الاجتماعية 
ولونها وقوانينها يمس جميع أفراد المجتمع مباشرة فلابد للجميع أن 
بشتركوا في عملية البناء الاجتماعي بالشكل الذي يحلو لهم » 


11 نت 


وليس لفرد أن يفرض على آخر ما لا يرتضيه » وبخضعه بالقوة 
لنظام لا يقبله ٠‏ 
وتبدأ الحرية السياسية بتناقض مع الفكرة الاساسية منذ 
تواجه واقع الحياة » لأن من طبيعة 20 تنعدد فبه وجهات 
النظر وتختلف » والاخد بوجهة نظر البعض بع: ى سلب الآخرين 
حقهم في امتلاك ارادتهم والسيطرة على د ومن هنا جاء 
مبدأ الاخد برأي الاكثرية » بوصفه توفيقاً بين الفكرة الاساسية 
والحرية السياسية ٠‏ ولكنه توفيق ناقص : لان الاقلية تتمتع بحقها 
في الحربة وامتلاك ارادتها كالاكثرية تماما » ومبداً الاكثرية بحرمها 
من استعمال هذا الحق فلا بعدو ميدأ الاكثرية ان يكون نظاماً 
تستبد فيه فئة بمقدرات فئة اخرى » مع فارق كمئ بين الفثنين ٠‏ 
ولا ننكر ان مبدأ الاكثرية قد يكون بنفسه من المبادىء الني 
نتفق عليها الجميع» فتحرص الاقلية على تنفيذ رأي الاكثربةباعتباره 
الرأي الاكثر انصار؟ً » وان كانت ف نمس الوقت تومن بوجهة 
رأي اخرى » وتعمل لكسب الاكثرية الى جانبه ٠‏ ولكن هذا فرض 
لا يمكن الاعتراف بصحته في كل المحتمعات » فهناك توجد كثيراً 
الاقليات التي لا ترضى عن رأيها بديلا » ولو تعارض ذلك مع 
رأي الاكثرية ٠‏ 
والتخلدى من ذلك:: ان الفكرة الأسابية و اللحقنار ةالترية 
اسه 


لا تأخذ محراها في الحقل السياسي » حتى تبداً تنناقض وتصطدم 
بالواقع » وتنجه الى لون من الوان الاستبداد والفردية ف الحكم » 
نتمثل على أفضل تقدير في حكم الاكثرية للاقلية ٠‏ 

والاسلام لا رمن بهده الفكرة الاساسة فيالحضارة الغر بية) 
لأنه يقوم على العقيدة بعبودية الانسان لله » وان الله وحده هو رب 
الافسان ومربيه » وصاحب الحق 2 تنظيم منهاج حماتة « عأربات 
منتفرقول خير أم الله الواحد القهار ان الحكم الا الله أمر ألا تعدو 
الا إياه » | بوسف : وس » :٠‏ | وينعى على الافراد الذين يسلمون 
زمام قيادهم للآخرين » وبمنحو نهم حق الامامة في الحياة والترسة 
والربوبية : « اتخدوا أحبارهم ورهبا نهم أرياياً من دون الله » ٠‏ 
[ التوبة: ]١‏ فئيس لفرد ولا لجدوع أن يستآثر من دون الله 
بالحكم » وتوجيه الحياةٍ الاجتماعية ووضع مناهجها ودساتيرها ٠‏ 

وفي هذا الضوء نعرف ان تحرير الاسلام للانسان في المجال 
السياسى » انما يقوم على أساس الايمان بمساواة أفراد المجتمع 
في تحمل أعباء الامانة الالهية » وتضامنهم في تطبيق أحكام الله 
تعالى : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » ٠‏ فالمساواة 
السياسية في الاسلام تنخذ شكلا بختلف عن شكلها الغربي » فهي 
مساواة في تحمل الامانة وليست مساواة في الحكم ٠‏ 

ومن تناج هذه المساواة تحرير الانسان في الحقل السياسي 
ب؟١1اس‏ 


من سيطرة الآخرين » والقضاء على الوان الاستغلال السياسي 
وأشكال الحكم الفردي والطبقي ٠‏ 
ولذلك نحد.أن القرآن الكريم شحب حكم.فرعون والمجتمع 
الذدى كان بحكمه » لأنه يمثل سيطرة الفرد في الحكم وسيطرة 
طبقة على ساثئر الطبقات : « ان فرعون علا في الازض وجعل أهلها 
شيعا يستضعف طائفة منهم » [ القصص : 4 ] فكل تركيب سياسي 
يسمح لفرد أو لطبقة باستضعاف الافراد أو الطبقات الاخرى 
والتحكم فيها ٠٠‏ لا بقره الاسلام » لأنه بنافي المساواة بين أفراد 
المجتمع في تحمل الامانة » على صعيد العبودية المخلصة لله تعالى ٠‏ 
لذن اين 
واما الحرية الاقتصادية فهي بمفهومها ال رأسمالي حريةشكلية 
تنلخص ف : فسح المجال امامكل فرد ليتصرف في الحقل الاقتصادي 
كما بريد » دون أن بحد من الحهاز الحاكم أي لون من الوان 
الاكراه والتدخل ..ولا بهم الرأسمالية بعد أن تسمح للفرد 
بالتصرف كما يريد ٠‏ أن تضمن له شيئا مما يريد » ونتعبير آخر : 
لا بهمها ان تنيح له أن بريد ٠٠‏ شمئاً ٠‏ ولهذا نحد ان الحرية 
الاقتصادية ف مفهومها ال رأسمالي خاوية » لا تحمل معنى بالنسبة 
الى من لم تسمح له. الفرص بالعيش » ولم تهيء له ظروف التنافس 
والسباق الاقتصادى محالا للعمل والانتاج ٠‏ وهكذا تعود الحرية 
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الرأسمالية شكلا ظاهري فحسب » لا تحقق لهؤلاء شيئا من معناها » 
الآ بقدر ااحريه التي تمنحها للافراد الذين يعجزون عن السباحة 
اذا قلنا لهم : انتم أحرار فاسبحوا كما يحلو لكم » اينما تريدون ٠‏ 
ولو كنا نريد حقآ ان نوفر لهثولاء حرية السباحة » ونعطيهم فرصة 
التمتع بهذه الرياضة كما يتمتع القادرون على السباحة ٠٠‏ لكفلنا 
لهم حياتهم خلالها » وطلبنا منالماهرين فيها الحفاظ عليهم ومراقبتهم» 
وعدم الابتعاد عنهم في مجال السباحة » لثلا يغرقوا » فنكون بذلك 
قد وفرنا الحرية الحقيقية والقدرة على السباحة للجميع » وإن 
حددنا شيئا من نشاط الماهرين لضمان حياة الآخرين ٠.‏ 

وهذا نمام ما فعله الاسلام في الحقل الاقتصادي : فنادى 
بالحرية الاقتصادية وبالضمان معاً » ومزج بينهما في تصميم موحد 
فالكل أحرار في المحال الاقتصادي » ولكن في حدود خاصة ٠‏ 
فليس الفرد حرً حين نتطلب ضمان الافراد الآخرين والحفاظ على 
الرفاه العام ٠٠‏ التنازل عن شىء من حرتته ٠‏ 

وهكذا تآلفت فكرتا الحربة والضمان في الاسلام ٠270‏ 

س3 
واما الحرة الفكرية فهي تعني في الحضارة الغربية : السماح 


)١(‏ لأجل التوسع لاحظ دراستنا للحرية للرأسمالية في كتاب 


اقتصادنا : ص 407؟ ل 5594 ٠‏ 
0-7 كت 


لأى فرد أن يفكر ويعلن عن أفكاره ويدعو اليها كما يشاء ؛ على 
.ان لا يمس فكرة الحرية والاسس التي ترتكز عليها بالذات ٠‏ ولهذا 
تسعى المجتمعات الديمقراطية الى مناوئة الافكار الفاشستية م 
والتحديد من حرتتها أو القضاء علبها بالذأت » لأن هذه الافكار 
تحارب نفس الافكار الاساسية والقاعدة الفكرية » التى تقوم عايها 
فكرة الحرية والاسس الديمقراطية ٠‏ 

والاسلام بيختلف عن الديمقراطية ال رأسمالية في هذا الموقف) 
تنيجة لاختلافه عنها في طبيعة القاعدة الفكرية التى يتبناها » وهى : 
التوحيد وربط الكون برب واحد ٠‏ فهو يسمح للفكر الانساني ان 
ينطلق ويعلن عن نفسه » ما لم نتمرد على قاعدته الفكرية التي هي 
الاساس الحقيقي لتوفير الحرية للانسان في نظر الاسلام » ومنحه 
شخصينه الحرة الكريمة التى لا تذوب امام الشهوات » ولا تركع 
بين بدي الاصنام ٠‏ فكل من الحضارة الغربية والاسلام سمح 
بالحرية الفكرية بالدرجة التي لا بنجم عنها خطر على القاعدة 
الاساسية ٠‏ وبالتالي على الحرية نفسها .٠‏ 

ومن المعطيات الثورية للحرية الفكرية في الاسلام : الحرب 
التي شنها على التقليد وجمود الفكر » والاستسلام العقلى للاساطير 
أو لآراء الآخرين » دون وعى وتمحيص ٠‏ والهدف الذي يرمياليه 
الاسلام من ذلك : تكوين العقل الاستدلالي أو البرهاني عند 


0 


الآنسان »فاق متكت للتكوون لكين التمر لد الاتسات. اق شال 
له : فكر 'كما بحلو لك .كما صهة الحضارة الغر سه » أن هذا 
التوسع في الحرية سوف يكون على حسابها 4 ويؤدى ف كثير من 
الاخابين الى 'الوات. :فى عتودية النتكن تقدل :فق اليد .وا اتمعيب 
وتقديس الخرافات 4 دل لايد 2 وا الاسلام لانشاء الفكر الحر 
أن ينشىء ف الانسان ااعق ل الاستدلالى أو البرهانى» الذي لا يتقبل 
فكرة دون تمحيص ولا يمن بعقيدة ما لم تحصل على برهان » 
من التفر ط نهأ 6 بدافع دن تقامد أو لعصبف أو خرافه 5 وف الواقع 
ان هذا حزء دن معر كه الاسلام لشحردر المحتوى الداخلي للا نسان 
والخرافة ٠‏ وبهذا وذاك فقط أصبح الانسان حرا في “تفكيره وحراً 
3 اإرادته « 

(( »» فمشر عباد 2 الدين ستهود القول فيدمعول العيياتة 
اولئتك الدين هدبهم ألله واولئتك هم اولوا الآالياب ٠‏ »1 الزمر : 
١»‏ لما ١‏ + ( وأأزلنا الك ادن لنسين للناس مأ نزل اليهم 
ولعلهم نتفكرون » [النحل : 5:] ٠‏ « واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل 
7 ال كت 


شيئا ولا يهندون. » | المقرة : 3 ]| ٠‏ « تلك أمانيهم قل هاتوا 
برهاتكم ان كنتم ضادقين » [ البقرة : ٠ ] ١١١‏ 
الضمان فى الاسلام والمار كسسة 

يختلف الضمان في الاسلام عن الضمان الاشتراكي القائم على 
الاسس الماركسية في ملامح عديدة ؛ مردها الى اختلاف الضمانين 
في الاسس والاطارات والاهداف ٠‏ 

ولا يمكننا هذا المحال ألا استعراض بعض جو ان الاختلاف 
اكتفاء] بدراستنا الموسعة لذلك في كتاب ( اقتصادنا ) ٠‏ 

١‏ الفسمان الاجتماعي في الاسلام : حق من حقوق الانسان 
التى فرضها الله تعالى» وهو بوصفه حقا انسانيا لا ينتفاوت باختلاف 
الظروف والمستوبات المدنة ٠‏ وأما الضمان لدى المار كسمة فهوو 
حق الآله » وليس حة1 انسانيا ٠‏ قالالة ) : وسائل الانتاج ) منتى 
وصلت الى درجة معيئنه ؛ يصبح الضمان الاشترا كي شرطاً ضرورءاً 
ف نموها وأطراد انتاجها » فما لم تبلغ وسائل الاتناج هذه المرحاة؛ 
لا معنى لفكرة الضمان ٠‏ ولأجل ذلك تعتير الماركسية السمان 
خاصا بمجتدعات معينة في دورة محددة من التاريخ ٠‏ 

؟ ل مفهوم الاسلام عن تطييق الضسمان الاجدماءعي : أنه تشحة 
للتعاطف الاخوى الذي يسود أفراد المجتمع الاسلامي ٠‏ فالاخوة 
الاسلامية ه ي الاطار الدي تؤدي فريضة الضمان ضمنئه ٠‏ وقد 


جاء في الحديث : « المسلم اخ المسلم » لا يظلمه ولا بخذله ولا 
بحرمه » فيحق على المسلمين الاجتهاد والتواصل والتعاو نو المواساة 
لأهل الحاجة » ٠‏ 

واما الماركسية فهي : ترى ان ايجاد الضمان الاشتراكي ليس 
الا ثمرة لصراع هائل مرير » بحب ابقاده وتعميقه » حتى اذا قامت 
المعركة الطبقية وافنيت احدى الطبقتين وتم الاتتصار للطبقة 
الاخرى ٠٠‏ ساد الضمان الاشتراكي المجتمع ٠‏ فالضمان عنيد 
الماركسية ليس تعبيرً عن وحدة مرصوصة واخوة ثاملة » وانما 
يرتكز على تناقض مستقطب وصراع مدمر ٠‏ 

+« , ان الضمان في الاسلام # بوصفه حقآ أنسانيا ‏ لا 
بختص بفئه دون فئه ٠‏ فهو يشمل حتى اولئك الدين يعجزون عن 
المساهمة في الاتناج العام بشىء » فهم مكف و لون في المجتمع الاسلامي 
وبحب على الدولة توفير وسائل الحياة لهم ٠‏ واما الضسمانالماركسي 
فهو سستمد وجوده من الصراع الطبقى بين الطيقة العاملة والطبقة 
الرأسمالية » الذي يكال يظفر الطيقة العاملة وتضامنها واشتراكها 
في تلك الثروة ٠‏ لأجل ذلك لا يوجد مبرر ماركسي لضمان حياة 
اولئك العاجزين الدين بعيشون بعيدين عن الصراع الطبقي م ولا 
بساهمون في الانناج العام » لأنهم لم يشتركوا في المعركة لعدم 
اتتمائهم الى الطبقة العاملة ولا الى الطبقة الرأسمالية 4 فليس لهم 
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حق في مكاسب المعركة وغنائمها ٠‏ 

5 - ان الضمان في الماركسية من وظيفة الدولة وحدها » واما 
في الاسلام فهو من وظيفة الافراد والدولة معا » وبذلك وضع 
الاسلام مبدئين : أحدهما : مبداً التكافل العام » والآخر : مبدا 
الضمان الاجتماعى ٠‏ 

فمسداً التكافل يعني # أن كل فرد مسلم مسؤؤول عن ضمان 
معيشة الآخرين وحياتهم في حدود معينة » وفقاً لقدرته » وهذا الممداً 
يجب على المسلمين تطبيقه حتى في الحالات التي يفقدون فيها 
الدولة التي تطبق أحكام الشرع ٠‏ فقد جاء في الحديث : « أيما 
مؤمن منع مؤمناً شيثًا مما بحناج اليه » وهو در عليه من عنده 
أون عند غيره ٠٠‏ أقامه الله بوم القيامة مسوداً وجهه » مزرقة عيناه» 
مغلولة يداه الى عنقه » فيقال : هذا الخائن الذي خان الله ورسوله؛ 
ثم يمر به الى النار » ٠‏ 

ومبداً الضمان الاجتماعى شرر مسؤولية الدولة فى هذا 
المجال » ويحتم عليها ضمان مستوى من العيش المرفه الكريم 
للجميع » منموارد ملكيةالدولة والملكيةالعامة وموارد الميزانية270, 

وقد جاء فى الحديث لاستعراض هذا المبدأ : « ان الوالي 

6 لأحل التفصل راجع اقتصادنا ) المشكلة الاقتصادية ف 
نظر الاسلام وحلولها ) ص : 8 ٠‏ 

اؤااس 


بأخذ المال فيوجهه الوجه الذى وجهه. الله له على ثمانية أسهم. : 
للفقراء » والمساكين » والعاملين عليها » والمؤلفة » وفىي الرقاب » 
والغارمين » وف سبيل الله » واين السميل ٠‏ ثمانية أسهم . تقسمها 
دينهم بقدر ما يستغنون في سلتهم » بلا ضيق ولا تقية » فان فل 
من ذلك شىء رد الى الوالي » وان نقص من ذلك شىء ولم يكتفوا 
به » كآن على الوالي ان بمونهم من علده بقدر سعاتهم حتى 


» ٠ مسلتعنوا‎ 


النحف الأشرف دم 
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الفور س 


كلمة المؤلف ١‏ 6 

الانسان المعاصر وقدرته على حل المشكلة الاجتماعية ه ب 6ل 
مشكلة الانسانة اليوم » 5 ٠‏ الانسانية ومعالحتها للمشكلة » .ه 
رأف الاو كفية 4ب اضرا اللكرين عي انار مين 6 ا 

الديمقراطية الرأسمالية هم«_ جه 

الاتحاه المادى 2 الرأسمالية » +6 ٠‏ مو ضع الاخلاق من 
الرأسمالية » هغ + مآسي النظام الرأسمالي 6 5 ٠‏ 

الافترا له والتبوعة عون 4د 
الموْ اخدات على الشسوعية م ٠ 5١‏ 

التعليل الصحيح للمشكلة با" - كم 
الاسلام والمشكلة الاجتماعية »58 ٠‏ كيف تعالج المشكلة ؛ سلا ٠‏ 
رسالة الدين » ٠١م ٠‏ 

موقف الاسلام من الحرية والضمان هلم ٠١١‏ 
الحرية في الرأسمالية والاسلام » ٠ه ٠‏ الحرية في الحضارة 
الرأسمالية » خه ٠‏ الحرية في المجال الشخصي » ٠ ٠‏ الحرية في 
المجال الاجتماعي ؛ /ا١١ ٠‏ الضمان في الاسلام والماركسية ٠ 1١١07‏ 


امو ث0 وفوع لا ف الترقيع فات الصفحه الواحدة واشلانين 
من اله _ 
5 3 : هه ل ْ 59 
فد أغطينت خطأ رقم سم ) وتسلسل الترقيم على هذا الاساس 
الخاطىء ٠‏ 


